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مقدمة 


بسم الله الرحن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف اخلق» معلم 
البشرية» وهادي البريةء محمد بن عيد الله خاتم الأنيياء والمرسلين» وبعد: 


فالمباحث الأسلوبية في العربية كثيرة في عددهاء متشعبة في سبلهاء متباينة 
في نظرتهاء تلعقي حيناً وتختلف ثانياً» وتتقاطع ثالاًء وتاي مزجا بين الدرس 
النقدي والدرس الأدبي رابعاًء ولو م يكن الأسلوب مسالة قالمة بذاعياء ما 
لاحظنا في التحليلات والدراسات الأكادمية للنصوص الأدبية» وني النظرات 
التقدية التعددة لتلك النصوص عل اختلاف آجناسها - ملاحظات جوهرية 
تعالم حفيغة الظاهرة الأسلوية بعمق أو تسها مسا رقيقاً بقصد إجلاء 
طبیعتهاء 

وإعاناً مني بما للتواصل الفكري والحضاري والثقاقي بين الشعوب والأمم 
من آهمية علمية من حيث تعزيز التكامل والإفادة المياشرة وغير المباشرة مما 
توصلت إليه الشعوب الأحرى»ء أو الاطلاع عليها على الأقلء فقد جاءت 
ترجتي لمذا الكتاب من الألمانية إلى العربية. 

والكتاب في حقيقته حاولة جادة لعرض الأسلوب يوصفه ظاهرة ومشكلة 
رغية في التوصل إلى آسس وقواسم مشتركة قد يستعان بها في قابل الأعمال» 
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ورغبة في وضع نظرية عامة شاملة تجمع تلك الأسس في إطار واحدء تنضوي 
تحته الظواهر الأسلوبية كلها؛ وما شجعني على ترجمته تفرده بتنارل القضية 
وطرحها على غو فيه توع من التسلسل النطقي من حيث البده بالساؤل عن 
الأسلوب» وعده مشكلةء وعاولة الكشف عن طيبعته في العلوم الأخرى 
ذات الصلة+ 1ا له من حضور جلي في معظم العلوم الفنية والعلمية والعامة. 

والربط بين الدرس الأسلوي والدرس اللساني هو من آهم ما اتسم به هذا 
الكتاب نظراً لتوصل الثاني إلى خطوط واضصحة وأسس ثابة رغبة في الإقادة 
متها؛ ولمذا جاء السؤال عن الأسلوب وحن حقيقته» وطيبعته وإمكانية 
اعتباره ظاهرة دراسية بمكن تخصيصها بمباحث مستقلة؛ وكائت الردود متباينة 
بین منکر؛ وبل ومرجح. 

ثم عرض قضية اللغة ا مكتوية واللغة المنطوقةء وتساءل عن إمكائية إدخال 
الثانية في البحث الأسلوبي لاخحلاف المنطوق في طبيعته وطريقته ونغطية أدائه 
عن المكتوب» لكونه بعيداً عن المراجعة والتحقق» ورآی أن بعضهم قد وجد 
آن الاصل في اللخة هو النطرق» لعراقته في تاريخ ابمماعات اللغوية على 
اختلاف الستتنهاء ولدوره الفاعل في اتنا اليومية» ولكونه الأداة الأول التي 
يستعملها الإنسان في حياته» عندما يبدأ بالتواصل مع الآخرين؛ وهه 
الأسباب مجتمعة حبذ يعضهم دراسة الظاهرة الأسلوبية في اللغة المنطوقة 
آيضاًء وعدم حصر الدراسات الأسلويية في نطاق اللغة المكتوبةء كيف لا 
ووسائل التقانة الحديدة في أيامنا هذ تجعل المنطوق مدوناً تدريناً دقيقاً» ربكل 
معطياته الصوتية والتتغيمية مما يسهل آمر مراجعته ودراسته وغليله من 
جوانب متعدحة» قد يكون التحليل الأسلوي أحدها. 

ولم يقف الأمر عتد هذا الخد بل إن تحديد مفهوم الأسلوب وتعريقه قد 
أحتل مكانة بارزة عند المولف» فرآی جدلاً آن الاتفاق كان قد تم على دراسة 
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هذه الظاحرةء فلا بد من تحديد معالهاء وتعرف ماهيتهاء ورسم مساحتهاء 
والكشف عن غايتهاء فجاء مفهوم الأسلوب في آكثر من خسة وعشرين 
تعريفاًء كل تعريف منها هو تعيير دقيق عن وجهة نظر الْعرّفء ورسم واضح 
ودقيق لنهجه» وكشقف عن السيب الذي دفعه إلى التوقف أمام هذه الظاهرة» 
ولمذا جاء حرص هذا الکتاب على عرض ما آمكن متها ؛ لتكون سبيلاً من 
سيتتهج طريقاً ممائلاً أو سيختط لنفسها منهجاً آخر مستفيداً موسعاًء وتي 
سياق حديثه عن مفاهيم الأسلوب عرض لوضوع تحديد ما هو نظري 
وتطييقي في الدرس الأسلوي» راما خطوطاً عامة» واضعاً مقترحات 
مسوغة» مفرقاً بينهما على نحو يكاد يكون دقيقاً تاركاً السبيل أمام الدارس 
الأسلوي للأخذ بما يريد. 

ثم عرج فيما بعد على البعد التاريخي للاسلوب عاقاً البلاغة سلف 
للاسلويية» مقسماً اسلوب الأثر اللغوي بناء عل معطيات عددة إلى أسلوب 
العصر وسلوب الفرد وأسلوب الجماعة.. مركز عل اسلوب القرد» جاعلا 
إياء الدافع الحقيقي وراء عرض قضبية التطور في الأسلوب والتغيير فيه» سواء 
أكان عند الفرد بوصفه الأساس العتمد أم في الحماعة والعصر؛ ثم توقف أمام 
النحو بوصفه مستوى لخوياً ذا دور فاعل في الكتابة الأسلوييةء عااً الجملة 
أساساً في بتاء النص آسلوبياً لكونها اثلبنة الأولى اثداخلة في تركيبه» رفي أثناء 
عرضه للأسلوب من منظور نحوي» توقف أمام العايير النحوية وما ها من 
دورء وركز على ميدأ الاستحسان الذي آشارت إليه المدرسة النحوية التوليدية 
والتحويلية بوصفه أساساً للحكم الأسلوي. 

هذا وجعل الولف الأسلوب اختياراً بين الإمكانات اللغوية الواسعة 
وتوقف آمام مبدأي التنسيق والانتقاء» جاعلا الاتتقاء شاملاً غير مقتصر على 
الألفاظء لاشتراك مستويات اللغة جيعها في بتاء الكيان اللغوي ا عخذ وسيلة 
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للاتصال» ولم يليث بعد هذا آن رسم بعض القايبس مستعيناً بانحورين البادلي 
والتركيي التجاوري لعرض مدا الاختيار بطريقة عملية. 

هذه القضايا الأولية التي طرحها المؤلف من حيث تعريف الأاسلوب 
وعرض بعده التارجخي والنظرة إليه من منظور النحو التحويلي والتوليدي 
والتداخل الحاصل بینه وبين الأب واللسانيات والتساؤل عن مرجعية أي 
ليل أسلوي - هي التي دفعت الكاتب إل الانتقال من هذه الجزئيات إلى 
اليكل الأساسي والعام في الدرس الأسلويء ألا وهو الأسلوب في إطار 
النص» فتوقف آمام ظاهرة ناسك النص وتناسقه وآمام البدائل الأسلوبية 
وما ها من دور فاعل قي التنويع الداخلي في بناء النص» فضلاً عن محاولته قسم 
النتصوص وقق أساليبها إلى أجناس آديية. 

م عرض للاسلوب بوصفه ظاهرة شخصية مهمتها الإعراب عن ذات 
الکاتب الذي یتأثر بما حوله من ظروف وما في داخله من مزٹرات رائفعالات 
داخلية تؤثر عل حو مباشر أو غير مباشر في آسلوبه» الأمر الذي جعله پری 
آن في الأسلوب طبقات ومستویات نكر آو تقل على عدد الكتاب» وحجم 
الظلروف الفكرية والفقافية والاجتماعية والنفسية التي جر بها هؤلاء الكتاب» 
وختم کتابه كما يداه بعرض الأسلوب في إطار الدرس اللساني العام ولا 
تحديد المكان الحقيقي للدرس الأسلوي. 

ومن الفيد الإشارة هنا إل أن حرصي على توخي الدقة في عرض آفكار 
الكاتب كما هي دون أدن تغيير فيها آو مس ياء هو الذي جعلني أذكر 
الحواشي والملاحظات في أماكنها وحسب السياقء مع عاولة ترجمتها وترجة 
المصادر المعتمد فيهاء وهو الذي دفعني إلى إضافة كشف بأهم المصطلحات 
والفاعيم التي تضمنها العمل» تسهيلاً للبحث عنها » وذلك باللغات الألائية 
والغرنسية والإغجليزية ما آمكن. 
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هذا ولا بد من الإشارة أيضاً إلى ني قد أضفت إلى عنوان الكتاب كلمة 
(غو) لتكون تعبيراً حا ودقيقاً عن موضوع الكتاب ومتراه» نظراً لأ 
الكتاب في طبيعته ومضمونه يعثل عاولة جادة لرسم نظرية آولية لدراسة 
الأسلوب في النص اللغوي على اختلاف نوعه وجنسه» كما أني حرصت على 
ذكر امصطلحات والفاعيم الأسلويبة الأولية في أماكتها في متن العمل 
لأعميتها. 

عذه الترجة عحاولة مني اقل آفكار الكاتب إلى العريية» مع إعاني بعدم 
إمكانية تطابق بعض المسائل المعروضة في الكتاب مع اللغة العربيةء لاعتماد 
الكاتب نفسه عل لغته الأم في الخكم على بعض المواقف والاثار اللغويةء إلا 
أنها تظل أفكاراً تحمفظ بقيمتها كأسس عامة يعكن الاسترشاد بها في تحليل 
النصوص ودراستها من الناحية الأسلوبية. 

هلا جهد متواضع أضعه بين يدي القارئ العري» راجيا من الله سبحانه 
وتعالى أن أكون قد وفقت في أداء الأمانةء وإن ل يكن التوفيق قد حالفني» 
فقد حاولت عل الأقلء والله سبحانه وتعالى أسأل الترفيق. 

م۲٠١۱‎ /۷ /۱١ الکویت‎ 


د. خالد حمود جمعة 


كلمة المؤلف 


قبل الشروع في الحديث عن هذا الكتاب ؤما فيه من مضامين» لا بد من 
الإشارة إلى آنه لا يطمح إلى تقدمم عرض كامل وشرح مفصل عن النظرية 
الأسلوييةء بكل ما فيها من آسس أولية وما تتضمنه من أفكار» إغا ميكتفي 
بمناقشة بعض أمسس الأسلوب اللغوي وما پرتبط بہا من اتجاهاث ومواقف 
حديثة» قد تباين وقد تتطابق بغية رسم خطوط عامة قد تفضي إلى نظرية 
اسلوبية شاملة. 

ومن الطبيعي في كتاب بهذا الحجم الا يتسع الجال فيه للكلام على كل 
جزئيات الموضرع والتفصيل فيها من حيث عرض الأفكار وشرح الواقف 
وإبراز أوجه الأهيةء والكشف عن قيمة نظرية من هذا القييل؛ وخذا فإن 
قراءة الفصل الأول بإمعان ودقة بين للباحث أي باحث أن العمل لم يأت إلا 
بمقولات مؤقتة؛ لأن غايته عرض مشروع نظرية قبل الوصول إلى مقولات 
أسلوبية ثابئة عن بجالات الأسلوب كلها 

ونظراً لكون هذا العمل صادراً ضمن سلسلة علمية موجهة إلى أكير عدد 
ممكن من القراء» فقد جاء الحرص فيه واضحاً على جملة من الأمورء أوغا 
الوضوح والعرض والبعد عن التعمية في الأفكارء وثانبها عرض ما جاء فيه 
من مقاهيم ومصطلحات على حو لا يجتاج إلى كبير عناء لفهم المقصود بياء 
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ولا سيما في السياق الذي تاي فيه» وثالثها البعد عن الشكليات 
والإشكاليات التي قد تظهر ني أمثال هذا البحث. 


وعلى الرغم من صغر حجم هذا العمل» ققد حرصت على ذكر المصادر 
والمراجع الهمة في باب الأسلوب والأسلوبية وخحصصت ها باباً خاصاً في 
ناية البحث رغبة ي أن يفيد منها من يريد الاستزادة والتوسع في هذا الباب» 
فضلاً عن ذكر القتبسات حرفا في سياقها الناسب ني البحث»ء وبلختها 

الأصليةء وكما جاءت تي مظانها. 
Willy Sanders‏ 


المدخل 


انطلاقاً من مسلمة الاستخسار عن حقيقة الموضوع وجوهره في أي قضبية 
علمية مطروحة للدراسة والتحليل ثة سؤال عن جوهر القضية هو: (ما 
الأسلوب؟ وما معناء؟ وكيف ينظر إليه؟ وما السبل التبعة في دراسته وتحديد 
خصائصه؟)؛ |نه سوال مرکب في ظاهره؛ صعب تي مضموته» تتطلب 
الإجابة صله الوقوف آمام مجموعة من القضايا التي اختلف حولما كثير من 
عاماء اللغة والأسلوب وما زالوا يختلفونء إلى درجة صارت فيها موضع 
نقاش وجدال بينهم» وغذا لا بد من البحث في جملة من السقائتق في هذا 
الباب» ومنها: 

١‏ - اهتمام أصحاب تخصصات ختلقة بالأسلوب وما يرتبط به من قضايا 
اهتماماً علمياً كبيراًء وليس من قبيل البالغة أن يعد العلماء الأسلوب واحداً 
من آبرز الظواهر اللغوية والأدبية المدروسة من زوايا متعددة على الرغم من 
تعادهما في الإشكالية والاختلاف" . 
() لا يمنا هنا إمكاتيات الاستعمال الأعرى قهرم (الاسلرب) بمعنى (الاسلوب القني) و 

(التقانة الرياضية..)» ولمنا ينظر مصطلح (الأاسلوب اللغري) اللي ذكر لدى - فة۸ .8 
انا في (المعجم الأسلوي الصغير) تحت مفهوم الأسلوب والأسلوب اللغوي 8دا 
j B. Sowinaki iı «Worterbuch der Stilkunde, unter "Stil “urd "Sprachstil"‏ 
الا سلوی الاناتیة اتن eee‏ س ۴ 
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والمشكلة الأساسية هتا ترجع في قسم كير متها إلى الوضع العام الفترض 
للأسلوب من حيث تداخله بين علمي اللغة والأدب (الشعر) «فقد يكون 
الخلاف حول مرجعية أي عرض في الأسلوبية إلى مدخل في علم اللغة أو في 
علم الأدب؛ لأن العرض الأسلويي في حقيقته له مكان في الجالين»“ » وهذا 
التقابل تي مفهوم الأسلوب يبن العلمين السابقين يعني : 

- تحليل الأسلوب بمناهج اللسانيات وأسسها من تاحية. 

- وتحليله بمناهج علم الأدب وأسسه من ناحية ثانية. 


فموضوع الدراسة اللسانية هو الأسلوب اللغوي»؛ وموضوع الدراسة 
الأدبية هو الأسلوب الأدي (الشعري)ء ويعرف الأسلوب اللغوي نظرياً بأنه 
طريقة التعبير اللغوي التي تيز تعيير الشخص. وتلقى اهتماماً كييراً وخاصاً؛ 
لأنها حضمن اللغة الحيكة إلى جانب اللغة المكتوية امفضلة عرفاًء ولدى تعريفه 
(علمیاً/ آمیریاً) انطلاقاً من أشكال التعيير المميزةء بعكن القول أنه جوع 
كل العناصر اللغوية المستحملة في نص؛ لأن «الوسائل اللغوية جيعها هي 
وسائل لغوية ووسائل أسلويية في وقت واحد . 
() بنظر: نوصن»ه8 .8 في (الادب الثاني خاأصهصصعت) الزء الأرل من (علم اللغة .1 
)Speeeb wien‏ الصادر في کولرنیا وفیینا 1۹۸۰م» ص ۰۲۱۰ وینظر أیضاً ویشکل 
أساسي ما جاء في مقدعة کتبھا ٥٥و8‏ .[ لكاب (اللسانیات والأسوب 4سس اموا 
81 ص ۳ Eki - Gregory - Spee. ai‏ ويال يتكلم 81788 .6 عن وسیلة 
وسط بين انحو وعلم الأب وذلك في كتابه (تاريخ علم اللغة الحديث ۴م ناوين 
F14 e «(neveren Spradiwissenachalt‏ 
۲( شر E. Agila‏ (صيخ لغوية احياريةء أجماث في تاريخ اللغة الألانبة وآدايا» لها 
س ۷۹؛ كما ينظر الجلد الحاص ل: عوصت۴ .۰70 1۹۵۷م ص ١۷ء‏ اهلا يعني آن 
الوسائل اللخرية. كلها مي وسافل آسلويية في آن واحد)ء كما وينظر (الوساقل الأسلوية 
وإمكانيات اللغة الالائية 3 دط) ھىمفەG‏ - اد۴ .0 ص ٠‏ 


* المنخل 


۲ - لعلم الأسلوب جانب نظري وآخر تطبيقي» شانه في ذلك شان 
الفروع العلمية الأخرى كئهاء إلا أن السائد عموماً هو استعمال مصطلح 
الأسلوبية للإشارة إلى الجانيين معاً من غير أي تفريق بينهماء وعلى الرغم من 
آن هذا الاستعمال عام ولا يغير آي شيء في مضمون الاصطلاح؛ إلا آن 
(نظرية الأسلوب) ولأسباب توضيحية تستعمل لاإشارة إلى علم الأسلوب 
اللغوي العام» وتستعمل (الأسلويبة) للإشارة إلى كل من علم القواعد 
التطييقية للاسلوب وعلم الوسائل الأسلوبية (الأسلويية المعيارية والوصفية). 

وعليهء فإن نظرية الأسلوب والأسلوبية يشترط كل منهما الأخر؛ لأن 
الظواهر الأسلوبية الحقيقية هي الأساس الذي يعتمد عليه في اكتمال بتاء 
التظرية في التهاية» ولان الأسلوبية لا يعكنها أن تصف قدراً من المواد اللغوية 
انجمعة وغير التجانسة من غير أساس نظري تمتمد هليه. 

واللاقت هنا هو التعريف النظري للدراسة الأسلوبية المعاصرة بطرق 
مختلفة؛ تعكس تصورات متباينة جداً من حيث نظرتبا إلى الأسلوب» ريعكس 
تباين هذه التصورات بدوره غياب نظرية موحدةء يجمل الياحث يدرك أن 
الاكتغاء بتكرار تتاول جانب سلوي واحد ليس مرد النتقص في البحث 
المادف» إغا تعدد الاتجاهات ولا سيما في اللسانيات» وإن جرت مرة دراسة 
جوانب متعددة معاًء فالإجراء هذا وليد الحاجة رالضرورة. 

ونظراً لعدم إمكانية تحديد مناهج البحث الأسلوبي التطييقي» وما ترمي 
بدقة إلا بالاعتماد على نظرية من هذا القييلء يجب أن يؤخذ في الحسيان آن 
النظرية الأسلوبية القاعة على أسس دقيقة» المتضوية تحت لواء اللسانيات تصير 
مطمحاً بمثياً ملحاًء فتبنى من التراكيب الفترضة المستخلصة من الفهم القدم 
لمذه التراكيب» ومن الوقائع التجرييية (العملية) حين تأخذ طابع الوسائل 


الدخل 1 


الأسلوبية؛ لأن البتى الأسلوبية انصعبة هي السبيل الوحيد إلى الكشف عن 
نظرية متكاملة تسيب قي الوضع الراهن للبحث الأسلوي . 


وبيذا المعنى لا تحتاج النظرية بشكلها الخال إلى الحسم قيها واعتبارها 
نهائية» لا بل إن كل حسم فاصل فبها يعد جحد ذاته أكثر من شرط ودافع إلى 
الاستمرار في التفكير الذاتي» وهذا لا تكمن قيمة أي نظرية في درجة فاعليتها 
في التحقيق والتعريف وحسب» بل في مهمتها أيضاً في «صياغة المسائل 
الأساسية التي تشكل فاعدة موجهة وناجعة للبحث الدقيق والسلي» . 


٣‏ - كل نظرية أسلويية لغوية يجب أن تكون مؤسسة تأسيساً دقيقاً» وان 
تكون متكاملة لسانياًء وهذا بتجلى في التقويم الذاتي للسانيات الحديثة حين 
«تعد نفسها البحث العلمي الدقيق للغةء" ٠‏ ويتجلى في ضرورة الإشارة إلى 
أن أي نظرية من هذا القبيل لا يعكن آن تكون - بالضرورة - أكثر من نظرية 


(1) ينظر: وفك .1 في (علم اللغة الاجتماعي لنامنايهتادنعمة) في بجلة (اللغة رايع 
und Geeellcha‏ اعaءSp)‏ المادرة في دوسيللدروف 1۹۷1م ص 14. 
وينظر : Woe‏ .0 في (نحو مصطلح قهرم الب 2ı Terainologiê de‏ 
e i (Strukturbegrifts‏ (علم الدب رع Litersturwiseaschafî ıd iil‏ 
انناو« ف1) للتار 11۷e‏ .3 ص ۱۰١‏ . 
iısغر‏ : {Aufgaben und Form der Grammatik lqİثy elî lq) i M. Bierwiîh‏ 
في (مقترحات من أجل رضم تحر بتيري Vorschlage fur dine strukırale Gam 8ik‏ 
(Deteben‏ شرا H1. Steger‏ ي دار مشتادت» 14۷۰ ص ۰ 
(۲) ينظر: صصص 5 .0 في لاتجاهات النسانيات الاجتماعية ممل .#ا6kويA‏ 
(Sool‏ تاشر Wome‏ + عا .۷ فراتکفورت ۱۹۷۲م ص ۳٤٤‏ . 
(۳) ینظر: عتا .1 (مدغل إل علم اللغة الحدیث Finfihrmıg ia die moderne‏ 
1i‏ مبونیخ الطبعة ۴/ ۱۹۷۲م » ص ١‏ 


المدخل 
فرعية» تدخل ضمن الصياغة العامة للتظرية في اللساتيات» وني الخالتين تصل 
نظرية الاسلوب إلى حدودها هناك حيث لا تزال اللسانيات بكاملها تنخذ 
سييلاً إلى الخاقشة وابحدل» ولا تتخذ سييلاً إلى حل المشاكل التي ما زال فبها 
تتاقض واختلاف في المواقف. 

تعم» إن تطبيق الأفكار اللسانية وتتائجها ومناهجها عل بجث الأسلوب 
جاجة إلى تدبر جديد ونظرة جديدة إلى الأفكار الخدارلة فيه كتلك الأفكار 
التي تصور العلاقة القائمة بين التحو والأسلوب؛ لأآن الاتجاهات النحوية 
الحدية تبدو مختلفة عما يعرف اليوم بالنحو القليدي. 

ومن أبرز الاتجاهات الأسلوبية الحديثة التي تتتاول الأسلوب درساً وتحليلاً 
وما زال ينقصها البرهان العملي النظم - الاتجاء الذي يدعو إلى جعل 
الأسلوب هر الاختيار بين الإمكانات اللغوية الختلفةء ويدعو إلى شولية هذا 
الاختيار وعدم اقتصاره عل المستوى اللفظي وحده» وعل مستوى الحملة 
الذي صار يحتل اليوم المركز الأرل في الملاحظة والدراسة؛ لأن مستوى النص 
المتجاوز لحدود الجملةء الحائز على إمكانيات حرة للاختيارء قد أدحل 
(لسانيات النتص) و (الأسلوبية) في دائرة التنافس بوصفهما مصطلحين 
متنافسین. 

وأخيراً يأ المنظور الأحدث الذي يربط بين الأسلوب رالحالة الاجتماعية 
للمنتج اللغوي» ويستبعد بقاء علم الأسلوب بمناى من التأثر بتائج 
اللسانيات الاجتماعية الحديثة التي تدرس العلاقة الوثيقة بين الأئر اللغوي 
والظروف الاجحماعية التي ولد فيها هذا الأئرء وهذا ما يعيد إلى الأذهان 
الحکم الشهور لسوفستین بروتاجوراس (۲25هعهاه۴۴ «عاونطمه؟ بأن الإنسان 
ہو مقیاس الأشیاء کلھاء وأن ما یکتیه آو يتحدث به هو من صنعه وسبیل إل 


ا لمكم عليه ودراسته في إطار علم اللغة بشكل عام). 


ww الدغل‎ 


واثلافت هنا هو أن الاهتمام الكبير بالأسلوب الفرديء والإعجاب 
الشديد بالشرح الأدبي لشخصيات شاعرة كيبرة كاا السيبل إلى مساراث 
جديدة في البحث الأسلويي» جعلا مستويات غر الجملة» ولسانيات التصء 
واللسانيات الاجتماعية قادرة على تصوير المساحة الواسعة لاتجاهات الببحث 
اللساني من منظور آسلوبي. 

ومن آم آهداف هذا العمل تنظيم هذه امجالات والاهتمامات بغية إيجاد 
حل وسط يوصل إلى نظرية أسلوبية موحدة تدخل في النظام الكلي للساتيات» 
وتشكل نظرية فرعية في هذا اليدان"“ » فأي تظرية أسلوبية لغوية ها 
خحصوصية» وتحنفظ بسمات خاصة ياء في الوقت الذي لا يفهم فيه 
الاسلوب الشعري في جانب مئه إلا بالأسلوب اللغويء واللساني يتاج فيه 
إلى تفسير تكميلي» يقدمه علماء الأدب لكي يتمكن من فهم هذا الأسلوب 
بکامله. 

رنظراً لتعلق الموضوع في النهاية بالأسلوب الفني لعصر كامل وعدم 
اقتصاره على أعمال فنية عددة» ميب على اللسانين والأدياء وممثلي العلوم 
الأخرى كالوسيقا والرسم والمتدسة والقنون التشكيلية رأغاط اللباس أن 
يتفقوا عل تفسير شامل للأسلوب. 

نعمء إن الأسلوب ظاهرة عامةء يستدل عليها من تجاوز الفن؛ آي فن 
حدوده الوطنية التي يتتشر فيهاء ويستشهد على صحة هذا الحكم بتطابق 
الأدب التشکیلي (٣٤ھ٣ما1‏ الد اع؟) مع ما کان له من نظائر قي وریا 
كاملة. 


() ينظر: ص150 .۶ .3 (الشعر والاسلوية والقراعد التصويرة Dihimg, Stiltik and‏ 
we j (imagine Grammatik‏ املد التاني» انز« الثاني ص 4۳۲ 


4 الدخل 


ونظراً لالتزام الأسلوب اللغوي كل مرة وإلى حد ما بعتاصر اللخة الفردة 
وآدواتها» ونظراً لكون معظم الأمثلة المعتمدة في هذا العمل مستمدة من اللغة 
الالانيةء فإف الأحكام الأسلوبية التي سنتهي إلبها تدفعتا إلى القول: (من 
الأول آن يسمى عنوان هذا الكتاب غو نظرية أسلوبية ني اللخة الأانية) مح 
الاحتفاظ بالمهمة الأساسية التي تتجلى في توسيع هذه النظرية ا لخاصة إلى نظرية 
أسلوبية عامة. 


القصل الأول 
إشكائية مفهوم الأسلوب 


رداً على تعدد الآراء وتباين وجهات النظر الرتبطة بالأسلوب والأسلويةء 
واستناداً إلى المرتبطة بيماء فقد أعرب العام اللغوي الأمريكي (غراي) عن 
قناعته في هذا الباب حين عرض الوضع المالي لتاريخ البحث في مجال 
الأسلوب في کتابه (1969 ۸ەناناoو‏ 5ا¡ صھ he probe‏ . eاSty)‏ ورای ان 
هذه الظطاهرة غير موجودة إطلاقاً» وموقفه هذا يدعو الباحث؛ كل باحث في 
هذا الجال إلى الوقوف أمام جلة من القضايا والإشكاليات المعلقة سعياً وراء 
حل مناسب ومباشر» ومنها: 
أولاً - هل الأسلوب موجود فعلاً؟ 

سزال مهم طرحه غراي على نفسه باحثاً عن إجابة مناسبة عبر سؤال آخر 


حو؛ (هل مفهوم الاسلوب حدف بذاته وحسب» آم أنه جرد مفهوم وضع 
لإرضاء رغبات أصحاب النزعة التنظيرية؟). 


ورداً على تساؤله المذكور هذا رآى أن مرد وجود كلمة تشير إلى هذا 
القهوم» واستعماها الحواتر لدى كثير من الثاس يسا دليلين قويين على أصالة 


1 الفصل الأول 
وجوده» إلآمر الذي جعله موضع جدل وخلاف في التيارات الأسلوبية 
الأخرى التي تتاوله جنا وتعريفاًء لاحتلاف الناحي التي ائطلقت منها تي 
النظر إليه» ولخضوع تحديده لاعتمامات العرّف وللآراء التي تثلها مدرسته» 
وهذا ما يتضح في الأحكام الآتية: 

- الأسلوب هو السلوك (عالم النفس). 

- الأسلوب هو الححدث / انكلم (عا البلاغة). 

- الأسلوب هو الشيء الكامن (الفقيه اللغوي). 

- الأسلوب هو الفرد (الأديب). 

- الأسلوب هو انكلم الخفي أو الضمني (الفيلسوف). 

- وأخيراً الأسلوب هو اللغة (اللساني). 

والجهود العلمية الختلفة التي ظهرت في إطار الدرس الأسلوي.. ثرى أنه 
«من الأولى علمياً الاستغتاء عن تصور مستوى غير ضروري لا يمكن إثبات 
وجوده عملباً أو استنتاجه منطقيًء . 

وعلى الرغم من كل ما أثير من خلاف حول إمكائية البده بتعريف 
الأسلوب أو بكيفية تعريقه م يكن شك برجود الظاهرة «لأن التطابق 
الوحيد الذي ينشأ مؤثراً بين كثير من الفثات والأحزاب المهتمة سه وجود 
ظاهرة كظاهرة الأسلوب“ » وغراي نفسه جيب أن يعترف أن هله القيقة 
التي لا تعد سيباً يدعو إلى إراك كون العيب لا يرتبط بالبحث تفسه إغا 


() ینظر هذا الأمر لدی :و6 .8 (الالوب عاوا؟)» ص 1۱۰ . 
بنظر المصدر السابق» عى ۷. 


إشكالية مفهوم الأسلوب v‏ 


بتتائجه التي يجب آن تكون مقنعةء» وتي هذه التقطة بالذات يعكن للباحث إن 
جيل وبكل بساطة إلى المفاهيم اللسانية القارتة مثل: الكلمةء الجملة 
والنص.. التي لا تعرف إلى يوم اناس هذا تعريفاً فاصلاًء على الرغم من عدم 
إمكانية أي شخص بالطبع إنكار وجود الكلمات والجمل أو النصوص في 
لختتا۔ 


آو ليس الأمر كذلك مع الأسلوب اللغوي؟ فصيغ التعبير المميزة لشخص 
آو فثة أو زمن يعكن البرهان عليها وإثباتما تجرييباًء والأسس النظرية العتمدة 
لإثبات جوهر الأسلوب لا تنحصر في الدائرة اللسانية» بل إنها تستمد من 
علوم كثيرة قريية منها مثل علم انقس» علم الأجناس» علم الأدب.. 

إن عدم التوصل إلى اسس عمل في هذا الباب إلى الآن يرجع وبشكل كبير 
إلى اختلال التعاون والتتسيق بين تلك العلوم التجاورة" » ويرى بعضهم أن 
السب الأساسي في هذا يكمن في المعنى العام تقهرم الأسلوب نقسه. 

فإن لم تتجح اللسانيات في العقود الأخيرة في تطوير تعريف الأسلوب» 
وكشف نظرية منظمة تخصه» وكشف مناهج مناسبة لتحليله» فالمؤكد أن هذا 
يتقض الوضع الراهن (للساتيات الأسلوبية) إذا وجدت"" ء إلا آنه لا يتفي 


(۱) وهلا ما ينضح جاباً ئي الا جات والناقشات التي قدمت ودارت في موقر الأسلويية العام 
۸م في مصافها /وماعمنص 0ا8 ؛ ينظر هنا: في الكتاب الخاص (الاسلوب في اللغة 
IATA /F «(TB A. Sebeok 1/ 1960 : 2U (Styie in language‏ 

(۲) ممل ۷ص8 .۴ .۸ مصطلح اللسانيات الاجتماعية في كتابه (اللسانيات والأسلوب 
ek end 0‏ الذي آصدره مشت رکا مع ٣٤ھعم5‏ - ٣0ع‏ قي ص ٤١‏ وكذلك ص 
٠١‏ وكثيراً ما يترد عند مصلح آخر يختزل يما العلمين في مصطلح جامع هو 
Eg‏ 


4 . الفصال الأرل 
وجود الأسلوب ظاهرة مرافقة للخة (صعصهمقطمفمع)ء فإن لإ يكن المرء قد 
وجد غذا مقهوماً ناجعاً مئذ ما يزيد على ألفي سنة» فإنه يرى نقسه الآن 
مضطراً للبحٿ عن مفهوم آخر أو جليد. 

وعليه حكن فهم هذا العند الكبير من تصورات معني الأسلوب قهاً 
إجاياً؛ لأنه من الخطا الكامل ألا برى في هذا سوى اتعدام تخطيط الباحثين» 
وتعدد اتجاهات البحث الحديثة الذي يظهر في تعاريف الأسلوب الكثيرة 
يقدم تي النهاية الأساس للوصول إل نظرية آسلوبية شاملة“ وذلك 
بعد النظرة الناقدة للآراء التتلفة وما تتضمنه من توجيهات جامعة ومتئوعة. 


ثانياً - تعاريف الأسلوب 

الموازنة بين الظراهر العلمية هي السبيل الأمثل لتحديدها وتعريفهاء 
والوقوف على خصاتصهاء واللغوي الفرنسي بوقون هو أول من عرف 
الأسلوب تعريفاً نال قسطاً كييراً من الشهرة والانتشار» وحظاً أكبر من الفهم 
الذي تباین حيناً وتطابق حيناً آخر حيث قال: 


aie N. E. Enkvikt piy (1)‏ في هاا امال ينصح بقراءته لكونه مبوباً تبرياً موضوعياً 
لافقاً؛ هو: (عاولات لتحديد الأسلرب الثوي Veruche mı dinêr Bf Ûes‏ 
Dening Sty, 1964) (Speeches‏ ە تعرێف الاسلوب)» قي اللسانیات والاسلرب : 
إينكفيست وآخرين من الصفحة ۸ - ٤ة»‏ والاستممال الحطر لا جاء عند خراي في 
(الاسلرب)» ص ۰۴۰ ويقدم نرات موجزة عن الأسلوب كل من: 
R- A. Saye ~‏ < تمرف «(The Definitica of the term, Styie gl la‏ 2 
7-1 و 
T. odo ~‏ : (دراسات في اسلوب والشحرة Les êtdes du styie, pos‏ 1 
FY = FYE pA‏ 


إشكالية مفهوم الأسلوب 


Le style est L'homme "nii االأسلوب هو الشخص‎ - ١ 
:amême 


قانطلتق في هذا الموقف من إعانه بأن الأعمال العقنة كتايباً هي رحدها التي 
تخلد وليس اخيرات والاكتشافات؛ لأن الأخبرة لا تقع في دائرة سلطة 
الإنسان» والأسلوب هر الإنسان نفسه؛ لأنه لا بعكن أن يرق أو يقل أو 
يغير» وسوف يظل كاتبه مستحسناً ومقبولاً في الأزمنة كلهاء إذا كان أسلويه 
رفيعاً وجيلاً وعالياً. 

ولم يأت تعريفه هذا من فراخ» إنا كان استجابة لتطلبات زمانه» فكان 
متاسباً على مستوبي الفن والأدب الرفيعين» متطابقاً مع مواقف علماء آخرين 
آمثال (لسینغ هنعهما) الذي رآی آن (نکل فرد اسلوبه ا حاص کانفه ا حاص 
به)» وامثال (غوتبه) «الڌي آنل دلوه في حدیثه مع (ایکینمانٌ ۳۵۵2 )٥k۴‏ 
حين قال: «إن الأسلوب عموماً هو التعيير الدقيق عما في حاخله"" . 


ومفهوم الأسلوب الذي ساد في القرن الثامن عشرء وتأاصل في الآراء 
المتزامنة معه حول اللخة والشعر مهد السبيلء بل صار أساماً لتطور منهج 
أدبي محدد للبحث في الأساليب الشخصية والخاصة للشعراء؛ منهج ما زال 


(۱) بنظر : :صان م ما٥‏ (تجلیات سول الألرب عار 1e‏ نھ )Die o08‏ باریس 
«o‏ م 1۳/ (Geflugelte Wore sf تnSJI)G. Behaa :شiy a‏ 
شتوتغارت - ڏیوریخ - زالشبورغ» ص ۳۹۷» ومن اللاحظ هنا آن الأعداد الكيرة من 
التاويلات والتغسيرات التي ترد في هذا الباب لا عكن متاقشتها ومتابعتها جيعاًء إلا يكتفى 
باخ غافج صلبها. 

(۲) ینظر هذا القول واوا أعری لدی: :اھڇصع .۴ (فن الأسلوب قي الألائية #طعان06 
J < (Stilkunat‏ 4 


۳ القصل الاو 


يؤخذ به إلى يوم التاس هذاء» لكونه مؤسساً على الإعان يأن الأسلوب اللغوي 
في الشعر هو نوع من الآسلوب المصوغ صياغة متميز 


وهذا الموقف لا يزال يتواتر في الدراسات النديثة بوصقه أساماً لأي مث 
في الأسلوب حین بُری يه مثلاً «آن الأساليب الأدية (ويقصد بها أي صيغة 
كتابة فردية لغرض أدي) أثمل من غيرهاء وشوليتها تمكتها من اليازة عل 
مات تیزها یکل وضوع ٠‏ وعليهء وبناء عل هذا المنهج فقد كان 
(للاسلوب الشخصي) مركز الصدارة في كل مجال أدي خالص^" . 


وهنا لا بد من ملاحظة آن أي تغيير في فهم الأسلوب - ومهما كان صغيا 
- لا بجكن أن يتم إلا حين يحصل نوع من الاتتقال آو التحول من الشخصية 
الكلية للفردء إلى (طريقة التفكي) آو (طريقة الرؤية) الحاصة. 


۲ - رهذا التغيبر الطفيف أو التحول من الكل إلى الجزء دقع (شوييتهارر 
)S0pen۲‏ إلى تقدم تعریف جدید للاسلوب رآی فيه آن «الأسلوب هو 
التعبير عن معالم الروح؛ إلا أنه م بيد قبولاً لدى الشاعر الفرنسي المشهور 
(مارسیل بروست اک٥۴ )04٥٥1‏ الذي قدم بدیلاً بقوله : 


0 ینظر ھٹا M. ۳٤:‏ (الاسلوییة الینیرة tka Sek‏ س ۰ 

() وهلا ما وجد مشروحاً ومدړوساً في کل الاعمال الاسلوية تقرياًء ويظهر بشكل رافح 
حین جعل غراي الاسلوب کاشخص (لعو نند عا عه ماراک) في الد الاد ينظر في 
فلك: الاسلوب» ص 1۳ 

Parca end Parlamena) A. hopebeoet : bi 0‏ ابارء الثاني ص ۲4 في 
(اعماله اة عخب ۷ صفقلادسد5) اند اتتان/ الاشر فضا ه۷ قييادن 
۷ ص ¥ 


إشكالية مفهوم الاسلوب r‏ 


٣‏ - «الأسلوب بالنسبة إلى الكاتب تماما كاللون بالنسبة إلى الرسامء إنه 
مسالة رقية (خيال) لا مسألة تقانةه“ ويلتقي في هذا (قلاوبرت 0طدھا۴) 
الذي جعل الأسلوب «فاً بذاته لرؤية الأشياى" . 

هذه التعابير الفلسفية والأدية في الحقيقة هي الأساس الذي قام عليه 
منظور الأسلوبيين النديثين الذين حولوا الأسلوب من جال الفكر إلى جال 
شكل التعيير. 

٤‏ - قلاحظ (إنجل اععمع) معلا «الأسلوب الكتوب هو الشكل اللغوي 
للفک ۔ 

وهل الصياغة الحكمية المأثورة لدى (إغجل) التي جاءت عل حساب الدقة 
في المحتوى» والتحوير العام الذي قام به (لورد شيسترفيلد 1١4‏ 
لاterfeطC)‏ في تلك الصياغة حين قال: «الأسلوب هو كساء الفكرء“ 
دما اللخوي (هوغ ه1 .6) لى تقد تأویل له طابع تفسيري توضیحي لا 
تعريفي حين قال: الأسلوب هو كساء القكر» وهو الجزء المميز والمناسب 
في ولا ياي إلا خاصاًء وهو نموذج هذا الكساء. 


(۱) بنظر: ۵5 .8 (نمو مث الزن ل٥٥۴‏ صتا ل Ree‏ ها ) الفزء الثالت/ 
الناشر /۴۲۵ .۸ e‏ .۶ پارپی ٤۱۹6م‏ ص ۸۹ 

)( ر )Oenvre® compete, Corespodanee) CG. Feber‏ ازء اكاي» باريس 
٩‏ م» ص ٢١٤۳ء‏ كما وينظر رآي ستيفن آولڻ في الترجة المعدلة (اللغة والأسلوب) مس 
اللاحشتان ۱۰۸ و ۱۱۰ 

(۳) یظر فی هذا الباب: اعھدع .۴ (فن الاسلوب في الالانبة ان8 عاقان 0 مى ۱۹. 

(Style is the dress of hougؤts اسلوب ھر کساء اکر‎ Lord Chesterfield: يتر‎ (£) 
VE 

)٥(‏ ينظر عه .11 (الأسلوب والأسنويية #مخاعلارا؟ فصة عارا8) ص ٠۳‏ (اللغة هي كساء 
الفكرء والآسلوب هو الغطع المميز واللام في هذا الكساء). 


r‏ القصل الآولى 


۵ - وعرفه (بروتو هد8 .ط) بهذا المعتی حين قال: «الأسلوب هو 
إجمالي الرايا والخصائص التي يصفها الغرد ي الأثر المكتوب والنطوق معتمداً 
على المادة التي تضعها اللغة (الجتمع) بين بدين" . 

ولا قق هذا النعريف في الواقع سوى خطوة صغيرة نحو الفهوم العام 
(للاسلوب) فالأسلوب هو «استعمال لغوي شخصي»“ أو (كيفية الكتابة) آو 
(جودة في الكتابة) لا بل إته (طريقة الكتابة) عموما" ء وهنا التحديد يؤدي 
في النهاية إلى تفسير قول (بوفون) من جديد وبطريقة جديدة حين يقال بان 
العمل الأدي هو الأسلوب وليس الإنسان و «الأسلوب هو العمل تقسه م1 


. Prstyle est L'oeuvre même 
وهذا لا بد من التغريق بين اتجاه يرى أن الأسلوب هو «بصمة للفكر‎ 


ولشخصية فريدة“ واتجاء آخر يعد الأسلوب جودة مميزة بل قل وعلى جو 
أدق خحصوصية اللغة الأديية الشعرية - وإن كان مرتبطاً به -. 


() بنظر :»ص8 .1 (الاسلویغوفقه اللخة الروماني 1a stylitiq«e, Romano:‏ 
/ok (Philology‏ 101م - «p0‏ ص 16 

Poitivisnus und Heals in d€ ق‎ Û (الوضممية والالية في‎ ۴ ee: نظ‎ (۲ 
19 مايديليىغ 1۰م ص‎ Spencbwieecha 

(۳) بنظر P. Gut:‏ (اتباھات ية Les Tendanos de a qyistiqê‏ 
(ceto‏ زپ لرپ وإلامب eصتا11 et‏ مارا5) ص ۰۱۱ ریظر ا8 
:سعھصمالا (الاسلوب فی الروایة القرنسیة اا۸ ص۴ عا ھا عارا8) م ۱/ ریاف إن 
هذا ما جاء في ابلاغ | C. Books ~ RP. Wr: si‏ )اة |د Moder‏ 
Rhee‏ يپور |۳1/ 14۷۰م ص 144 

() ینظر 8a٥‏ .۸ ۸ (تعریف مصطلح الاسلرب صما عط ۴ (18e e10‏ مس ۱١6‏ 

)( ینظر 68٥ات‏ .1 E.‏ (الوجيز في أسلويية الألانية ننعاانا؟ مامو0نمة عصنل») س ۱۹. 


إككالية مقهوم الأسلوب r‏ 


وبتاء على ما تقدم من آراء ومواقف رآی (ا5الهع0 إن الأسلوب هو 
ضرب من الإضافة إلى «الغلاف انخيط باب وهر الفكري أو التعبير الموجود هن 
قبل“ سواء كانت هذه الإضافة: 

- إضافة عناصر وجدانيةء أو: 

- عرضاً مثيراًء أآو: 

- وحدة بناء فني... 

ومن المهام العامة لما العمل وبالتسلسل الزمني عرض بعض التعاريف 
المأخوذة من مصادر أسلوبية متتوعة ومتعلدة» بدا من (بال ال8 وeاععم)‏ 
مؤسس الأسلوبية الحديثة ف (كاوتش اعىەت - 6۲لاف .۸ ۴ا8 وسايداّر .8 
اال) (حسب الطبعة الأولى والثانية) وریفاتيري ۸1۲۸۲۲٥‏ .× وكذلك 
Emrmyl. Kerkhof: Jg5 ıS‏ 


٦‏ - «فالاسلويية إذن - كما يرى بالي - تدرس الصيغ التعبيرية في لغة الاثر 
- التص - استناداً لى مضموتها المؤثر؛ أي إنها تدرسها بالنظر إلى الإعراب عن 
الإحساس بوساطة اللغة» وبائنظر إلى تأثير اللغة بالإحساس؟"“ ٠‏ ويمعفى 
آخر تدرس الأسلوبية الأفعال والممارسات التعييرية في اللغة المنظمة إلى حد 
رؤية آثرها المضموني» وذلك من حيث التعبير عن الأعمال الوجدانية باللغة 
ورؤية آثر الأفعال اللغوية في الوجدان السي. 


Pakvist -) :3 (Linguist und Sî في (اللسانیات رالا سلويۃ‎ N. E. E714 : ینظر نا‎ ۲۱ 
.16  (Gergory ~ Speooer 

0( ينظر :لله .ط۳ (البحث في الأسلويية الفرنسية #فنععصهم) عو تاره ع ماند) امز 
الأول» جتيف/ باريس ط۴/ ١١۹٠ء‏ ص 11ء ققرة 1۹. 


+ القصل الأول 


۷ - ولذلك فإن «الأسلوب هو ما استطاع آن يمرك مستوبي الفكر 
والوجدان البشريين بسهولته ورهاقته ودق" . 

۸ - و «الأسلوب عمل لغوي وجداني أداته اللغة وهو الذي ينظمها بدقة 
في هذا المملء" . 


٩‏ - والأسلوب هو الصورة الإنسانية بأبعادها العرضية والطولية الناتجة 
في اللغة من خلال استعمال كل القوى اللغويتة" . 


-٠١‏ «والأسلوب مبالغة ذات طبيعة تعيبرية وتأثيرية أو جالية تضاف إلى 
المعلومة النقولة بالتركيب اللغوي من دون تغيير المعنى» . 


1-«الأسلوب كما نرى هو هذا التناظر بين جزئيات عمل» إنه وحدة 
متكاملة عل الرغم من التعدد في العناصر» إنه وحدة متشاببة في تفصيلاما في 
كل تغبير» إنه استمرارية عققة بأنواع متعددة من الأعماله . 

وتعریف (کیرکوف) الأخیر هذا متطابق في جوهرہ مع موقف (شتایگر .۴ 
٣مونما8)‏ المشل البارز نهج التأويل الداحلي للأشعار" » الذي نادی 


1( ير Si ۸. Qer - Covel:‏ (غو فن الکتابة عصتانیس ٤ہ‏ امھ عا 0۵) کامریئج 
۰م ص ۰۲۹۸ والشلهد وترجته مان هتا حسب ما ورد في (اللانیات والاسلوي) 1 
ل(إنكيفيست - غريغوري - سييشسر)» ص 44ء اللاحظة .٩‏ 

1 «IAF e (Allgemeine Sikistik n I) FH. Sider: : i (1 
0۸ م ص‎ 

( يظر المصدر الابق قه. 

(4) بطر Re:‏ .1 (الأسلويية البنيرية) ص ۴۰. 

(۵) ينظر :10۴٤ء‏ .1 .8 (الرجيز في الأساريية الألائية) ص .٠١‏ 

«p41 /é tuj (Die Kunst der Interpretation JıyÎۓI‎ j) E. Staigee: :, 

ا 


إشكالية مقهوم الأسلوب re‏ 


بالتخلي صراحة عَنْ مبدا الأخذ بالتعاريف الكثيرة للأسلوب» الموزعة في 
المؤلقات الأدبية آو التخلي على الأقل عن تكرار وصف مفهوم الأسلوب لعدم 
تكن الرء من الحديث عن تحديدات فاصلة في معظم الأحوال. 

ومفهوم الأسلوب الشخصي هو في الأساس مذهب تفي (وجهة نظر 
نفسية)» آثبت وجود عاملين مهمين في آي جث آسلوبي تطبيقي من هذا 
القبيل» هما: 

1 إدخال ترجة الشاعر في شرح العمل وتأويل الأقوال الباطنية في العمل 
بوصفها تصويراً للأحداث التفسية في المولف. 

ب - ملاحظة الفاعلية الوجدانية أو الجحمالية للأعمال اللغوية الفنية» 
وملا حظة الحالة النفسية المثارة لدى القارئ أو السامع. 


ويما آن علم الأدب لا يعزو الفضل إلى هذا النهج في الدراسات 
الأسلوبية الكثيرة اللا حظة للفاعلية الوجدانيةء على الرغم من اتسامه بالذاتية 
في دراسة آسلوب الشعراء أر الأعمال الخاصة» يبغي عدم الاستمرار في 
الأاحذ هنا باتجاء الأسلويية النفسية التي تعتبر الأسلوب سلوكاً لغوياً تعيبرياً 
expressive behavoir Îعت Î)‏ . 


إن التظرة 


الضيقة جداً التي كانت تحتفظ بالأسلوب بوصقه اسلوباً أديباً في 


() نظر: :ر .8 فقرة: (الأسلوب کسلوك ختهطه8 ماوا8) من مثظور الم التق مص 
۰ کما یظر استیفن ولان في (انئغة والاسلوب) ص ۱۳۴۹ء رالأمر هتا متعالق في النهاية 
بالتمييز بين الحاصية والاسلرب؛ غفا يتصح بالمردة إلى #ةه0) .11 (الستوى الضسي في 
الاسالیب معانراء عل eنوoاەطرمp‏ ھ1) جنیف 1۹۹م/ كبا ظر: A Ba:‏ 
(الأسلوب واخاصیة) ماینینهام ۸٤۱۹م‏ 


^ ك انقصل الأول 
الأعمال الفنية الشعرية من خلال الاستعمال اللغوي الشاذ في الغالب - هي 
التي مهدت السبيل أمام ظهور القهوم العام للأسلوب بوصفه «خروجاً على 
المعيار وذلك بتأكيد إلفرق الذي بين عه الأعمال الفنية واللخة المعيرة. 

وبيذا المعنى إاعتبر (بروئو اهعهد8 .ط٣)‏ الأسلوبية «علماً خاصاً 
بالشواذات فاھrتء‏ وع #عمعته م1 » ول يالغ في الحکم حین عد 
الأسلوب خروجاً على العيار» وجعل خروجه هذا على العهود وا معروف في 
القواعد عنواناً أسلويباً نظرياً لمذهب اسلو محددء ولتقريب فكرته هذه على 
خو اقضل إل الأذان تول (أوسغرد ٥٥ع‏ .۴ ۔C۵)‏ توضیحھا مقدماً 
تعريفاً تقريبباً للأسلوب بقوله : 

- «الأسلوب خروج فردي على العيار لصاح المواقف التي يصورها 
النص» مع الإعان بإمكانية تحديد هذه الخالفات بوساطة خصائص إحصائية 
تتعاق بالسمات البنبوية التي تعرف قدراً ما من الاختيار بخصوص هذا النظام 
الإشاري»" . 

هذه الإيضاحات النظرية ساعدت عل صياغة مفهوم الأسلوب؛ صياغة 
تمكن من شرح الشذوذ في اللغة الشعريةء وشرح الشواذات انطلاقاً من صيغة 
لغوية معبرة ومصئة على هذا النحوء ونظراً للخلاف حول نوع المعيار المعتمد 


() يظر: دعص .ا (الأسلوية رقت اللغة الروماني 0eھع0 ۹0e,‏ اعارا 1ا 
cb (Philology‏ 2 ~8« ص 3 

یتظر: :08و0 O1.‏ (بعضس کار الدافع قي سلوب کر Same Effects of Motîvatom‏ 
{tye EneondinE‏ ي (إلا سلوب ف الغ ۸02ا هذ مارا مس ۲۹۳ واشاهد الغتبس 
هنا ترجمة کل من انكيفيست وغريغوري وسين وفلك في كتاب اللسانبات والأملوب ص 
الماشیة ۳۲ 


إشكالية مقهوم الأسذوب ا 


ااا وقاعدة» اقترح ريفاتيرّي «استبدال مفهوم العيار العام بمفهوم السياق 
الاسلوی“ ء ورأى أن الأسلوب الأدي هو الأساس الذي قامت عليه 
الأسلوبية البنيوية بما فيها من خروج على العيار. 


وهذا ليس من الغريب أن يتونى علم الأسلوب العني بالشواذ عرض حقل 
العمل الرئيسي للغة الشعرية لا عرض المقل العملي للسانيات الشعرية 
وليس غرياً أن يتضمن هذا العرض عملياً تحولاً جوهرياً في المظور؛ لعدم 
تعلق موضوعه صراحة بالسؤال عما يعنيه» بل بالسؤال عما يمزل اللغة إلى 
لغة شعرية؟ وهذا ما سيبحث فيه بالقصيل في المصل التالي لدى الحديث عن 
الأسلوب الأدي. 


ونظراً لكون الدقة والوضوعية من (الفاهيم الأولية) التي ترتكز عليها 
اللسانيات الحديثة فثمة طموح قدم لمعل مفهوم الأسلوب المعتمد عل الحدس 
والانطباع مغيداً للمناهج القياسيةء وهذه مهمة يؤمل أن تتولاها الإحصاية 
الأسلوبية الرامية - بوصفها جزءاً من (اللسانيات الرياضية) - إلى «رصف 
النصوص على غو يقبل البرهان عليه عددياً وتطبيقياً وذلك بإجراء تيل كمي 
لةه" . 

هكذا فبالاعتماد على تظرية الأسلوب الإحصائية والمقارنة بين ثعاريف 
الأسلوب وقق مناهج كمية يتبين أن للأسلوب طابعاً تلفاً كل الاختلاف» 
«فالأسلوب هو مقهوم الاحتمال ممصم eناوقااھ‏ اموه فیحدد 


() ينظر: ريقاتيري: الأسلويية اللسائيةء ص .1١‏ 


(۲) ینظر: ع06 81 (الإحصاء الأسلوي وعلیل اننم eورلمھا»ء۲‏ مه kناعناهسانا8)‏ في 
اكناب الحذکاري Hi. Eggers :J Fete‏ ص ° 


r‏ القصل الأول 


(دوليشك عاءهعاه0) بهذا القهوم الأساس الآول الذي ينطاق مته في التحليل 
الأسلويي الإحصاني" مستنداً إلى افتراض ظهور السمات الأسلوبية في : 
احتمالي قد يوصف حسب رغبة الباحث على الرغم من تنوع التعاببر الحقبقية» 
وتتضح فكرته هذه في التعاريف الآخذة بمبدآ الأساس الأسلوبي الإحصائي 
لدی باحثین آخرین مثل ب. بلوخ ون. ي. إینکیفست» و۷ فوكس وذلك في 
قوهم: 

۳ - اسلوب أي نص هو الخبر اللغري الحقول عبر التوزيعات التواترة 
لعناصره بكل خصائصها اللسانية واحتمالات نقلهاء ولا سيما حين تكون 
هذه الخصاتص متميزة من تلك الخصاتص التي تماثلها في اللغة الكلية . 

٤‏ - «أسلوب نص ما هو مجموع ما للمستويات اللغوية الواردة قيه من 
قيم احتمالية مشروطة بالسياق . 


1( بنظر: اعا .1 (الإطار الا لاسي للتحليل الأسلوي الإحصاJ A Fıamıework for‏ 
o Sty‏ ناء عطا) تي (الإحصائیة والاسلرب ماوا؟ ده ممناطاها3) مس ۱۰ وقد 
جاء هذا مترجاً إلى اللغة الاثانية تمت حنوان إطار امطلاعي تلتسليل الاسلريي الإحصاني 
(Em Begrierehmen Ri die stntiticbe Stianalywe‏ ئ كتاب (الأدب والسانيات 
)Lieeeturwiesenacha nd Lingek‏ اذي نشره ٭٭11 .3 في ایز الأول ص ۲۰۴۳ 

Strooture and Linguistic Analysis Jlnلا (البتية اللسانية راتملي‎ 8. Boch: 
«اورواهه) الذي آورده ۸-1130 .۸ التاشر في افير عن اجشماع امرغر السنري الرابع حول‎ 
Report on the Fourth Anmual Table Meeting on Linguiştic ةlÛ|‎ lay انات‎ 
.6۲ واشتەلن 110 › ص‎ (and Langue Teechi 

ینظر: اعا E.‏ . (غر تمريف الأسلوب مارا وتء 0) في: (اللاتيات 
وا Eki - Gregory - Spencer (Linki ad Sty qm‏ ص ۲ء والشاھد 
القتبس ماحوة من النص الرجم إلى الألانية للمولف تفسه تحت عثران (اللسانيات 
والاسلوب) ص .۴١‏ 


إشكالية مفهوم الأسلوب r‏ 

٠١‏ - «الأسلوب عو مجمرع كل الوقائع اللغوية اللموسة كما في الصيغة 
التي بني فيها النص»”“ . 

وانوكد أن الدراسات التي من هذا القبيل أو التحليلات الأسلوبية 
الإحصائية التي قام بها ثلة من اللغويين» آو تلك التي برزت ني آيحاث 
وكتابات محددة قد حققت نتائج على درجة كبيرة من الأهمية؛ لأنها قاعة عل 
ساس عددي» قابلة للمراجعة والبرعان عليها تطييقياً وعملياًء ولأنها مرتبطة 
بالناحية الكمية للمستويات اللغوية المدروسة مثل: 

- طول الكلمات. 

- طول ابجمل. 

- توزع الكلمات المتكررة. 

- تكرر أنواع عددة من الألفاظ وتوزعها. 

- تكرر صيغ غوية وبنى نحوية.. 

فا لموضوع هنا متعلق إذن ويكل وضوح بتكرار النصائص الأسلويية 
ونوزعها في البنية الشكليةء فيستطيع النهج الأسلوبي بتحديد هذه الخصائص» 
واعتماداً على التحليل الحسابي الآلي للتكرار كشف شروح اسلوبية عددة 


کالأسلوب الاسمي» والأسلوب الفعليء إلا آنه لا يستطيع كشف الجمال 
الأسلوي كما تبدي بعض الانقادات. 


() يظر: :ع۳ .۷ (الحليل الرياضي للاسلوب الأدي/ الدراسة العامة عفعناهمعطام 
(Analyee des earch St, Studie Generale‏ 1 1 م› س 06 › وينظر 
للمزلف نفسه أيضاً (التحليل اثرياضي للعتاصر اللغىة» الأسلوب اللغوي راتلغات 
ıı (Mathematische Analyse von Sprcbelementen, Sprachstil und Sprachen‏ 
۷ كما ينظر للمولف تسه مشتركاً مع ادوا .3 في (الرياضيات والشعر) ص ٠٠۹‏ 


f‏ افقصل الأول 

وبالنظر إلى اادة التي يختارها الإحصاتي هتاء فإنه يظل جحاجة إلى 
المساعدةء وجخاصة مساعدة اللغويين» وعلماء الأدب الذين قد يپینون له نوع 
الخصائص التي يكون إحصاؤها مفيداً بشکل عام » وعلل الرغم من آن 
(أولان عمفسالا ا5) قد اعتبر استعمال الطرق الإحصائية في الأساويية 
مشکلاً إلا آنه اكد «أنما تكسب اليحث الأسلويي دقة قد تتطلب جهداً 
کبی ر“ ٠‏ فالدقة الحسابية قد تكون سهلة استناداً إل مادة لغوية شاملة 
كالالفاظ في الأقوال الأثورةء والجازرات والصور.. وآما تأثير السياق فيظل 
غبر مراعى» وتغيب الفروق الدقيقةء ويغيب التاثير على الرغم من الرغبة 
الكاية في الدقةء وتقل نيا القائدة التي ججنيها الباحث الأسلوي حى لو 
كانت الوقائع اللغوية المنطقية قد أديت أداء رقياً كإحصاء عدد المرات التي 
وردت فيها كلمة (كرة قدم) في خبر رياغي۔ 


ومهما توجه هذا الاهتمام إلى دراسة أسس مميزة أسلوياًء فسوف يظل 
عصوراً في إطار مقطع ضيق من الاس التي ينبغي أن تدرس مع ملاحظة 
عدم ارتباط هذا المقطع بالقاطع الأخرى ارتباطاً ذا معنى» وحاجة هذا 
البحث المستمرة إلى وقت كبير» وجهود مكئفة لوضع نظام فاعل لاتحليل 
الأسلوي الإحصائي» وملاحظة أن «جمع الأعداد لن يكون أكثر فن جرد جمع 
للاعداده" ما لم يكن معرّزاً بنظرية فاصلة. 


والنهج الأسلوي الإحصاني - بوصفه منهجاً موضوعياً للتحليل.- له أهية 
دائرة الإمكانات التي يعرضها قي الوقت الحاضر» والتي ما زالت 


() شر 


ت وغريغوري وسبينسر: اللسانيات والأملوب» ص .۲٤‏ 
() ينظر (استيفن آولان) اللخة والاسلوب» ص ٠۳۳‏ وما بليها. 
F1 ya hue 1 : gi Ohman R. ii (CF)‏ 


إشكالية مفهوم الاسلوب ا 


خدردة بالفعلء ومع ضيق دائرة الإمكانات يعرض ل. دوليشيل رؤية مستقبلية 
عن الموضوع في قوله : #إن مفهوم الاحتمال في الأسلوبية الإحصائية ينبغي أن 
يعد آلية خاصة للوصف أو يتخذ نظرية مناسبة للأسلوب» ولا جوز آن يد 
جرد جانب ثانوي في نظرية اسلوييت . 
فالأسلوب الانتقاي شأنه شأن الأسلوب الإحصا قد يكون سمة فهرم 
الأسلوب الحديث المرتكز مى اللسانيات» وئظراً أكون الأسلوب - كما 
اجمعت معظم التيارات - اختياراً بين إمكانات لغوية يقدمها النظام اللغوي 
للكاتب» يكتفى هتا بتوثيق هذا ا لوقف بمجموعة من التعاريف التي تعززه 
ومنها: 
١١‏ - «الأسلوب هو الطريقة الذاتية التي تشير إلى كيفية اختيار الفرد في 
سياق ما ومقام ما مما بين يديه من وسائل لغوية» . 
۷۲ - «بوسع المرء آن یعرف الاسلوب کله على آنه کل الاختیارات للابعاد 
اللغوية المناسبة التي تضعها اللغة بين يدي كل مستعمل في موقف لغوي» . 
۸ - «وصف الاسلوب من منظور لغوي حالص يدخله في دائرة 
إمكانيات الاختيار الحر بين وسائل متنافسة؛ لأنه صورة عملية لوصف 
موضوع ما من جوانب تنتقی بموضوعيقة . 
۱( نظر: .1 اا0 فی 1 we‏ می ۲۵. 
(۴) ینظر 06٥‏ .£ ف: (علة تہ اللغة انیٹ 1۴ا24 Neko ونەe 1e‏ 140۲م ص 
5 
(۳) یتظر للا A.‏ ھ (مدخل پل البنى inkÛة Gntroduetion to Linguistic Structures‏ 
تبوپورك ۱۹6۸م؛ ص .٤۰۱‏ 
() ينظر نعاەمنچھ .8 في (الإشارة والنظام الان (Zekchen und System der Sprache‏ 
الجزء الأول برلين ١١1۹ء‏ ص ٠۴‏ كما ينظر الولف تفسه (الصيغ اللغوية الاخبارية 
CFaklte Sprache Foe‏ قالات / اتل ۷۹ املد الاص» 1۹3۷م م 
NT sr‏ 


f‏ القصل الأول 


۹- و «الأسلوب هو الاختيار من النماذج النحوية الاصةء وميا 
حققته تلك النمافج من نتائج» إنه الاختيارٌ من وحدات الثروة اللفظية» ومن 
تناسقات الوحدات اللفظية من جهة» ومن جهة ثاقية إنه الاستغتاء من عناصر 
ووحدات آخری حسب هذا الفهوم» . 

١‏ - «والأسلوب بالغهوم اخديث معتاه إنشاء نص عن طريق اختيار 
إمكانيات غوية ومعجمية من الثروة اللغوية على نحو فردي وتكرار حتمي» . 

ف «القول الرفيع إذن هو الأسلوب الرفیع كما آشار إنجل !#عه۴ .۴ في 
مقدماته الموجزة بوصفها أعلى شيء في أسسه الأسلوييةه » ونظراً لطالية 
ام88 باختيار الوسائل اللخوية على غو يناسب المحتوى الفكري فقد اقتصرت 
مطالبته الوظيفية على اليبحث عن بديل بجحعل (الأسلوب انتقاء). وهذا الراي 
المميز في البحث الأسلوي الأدي تتضح أهميته بمقارتته بالتعريف الآ ذ 
:(P. Delbouille Jul)‏ 

١‏ - «الممل الأسلوبي هو العنصر اللغوي الذي يؤخذ في الحسبان لكوته 
يستعمل في نتاج دي ما لغايات أديةء . 

(1) ينظر :»اوا .۸ (اللغة رالأسلرب «اوا؟ لس عوهسمهدا في (عام اللخة الاجتماعي 

. EA e «Pride-Hokmes j2li (Sociolioguistics 
Drei Klasik ینظر ئطخصاعت۴ .8 (ثلاتة مولفین كلاسيكيرن للقصة ائفرنية‎ )( 

16 فرانكقورت طە/ 1415م› ص‎ tranche Romane 

(۳) ينظر قن الأسلوب الألاني ص .۲١‏ 
(4) ينظر :لاطا .۶ (بخصوص تعريف الواقع الأسلوي - دقائر التسليل النصي 00۴٠ع‏ ۸ 

de e definition du fait style, Cahiers d"Analyse Textuelle‏ 1 ص 


۳ كما ينظر استيقن أولان: (اللغة والأسلوب) ص 1٤١‏ حيث اغاشية ٠۴١‏ مترجة 
آيفاً. 


إشكالية مفهوم الأسلوب r‏ 


ونذا فقد جعلت (اعوف۴ ۲ء۴) ال مانب الوظيفي لآي استعمال أسلوي 
أساماً تي تعريفها للأسلوب غير متناسية الآراء الأسلوبية الخاصة بملرسة 
(براغ) قبل غيرهاء وجئل موققها هذا قوطما: 

- «الأسلوب حركة حتمية مؤكدة تبين كيفية احتيار العناصر المغردة من 
النظام اللخوي وبنائها في مرحلة حددة من تطوير اللغة لأغراض إخبارية محلدة 
رفي مجالات محددة من التعامل الاجتماعي . 

فالاتجاء الوظيقي في تعريف الأسلوب منطلق عملباً من حاجة مضمون 
الكلام والمدف منه إلى اختيار خاص للعتاصر اللخوية ؛ لأن الأسلوب الخاص 
أو الأسلوب الشخمي» كما في نصوص الوثاتق الحكومية أو الطلبات 
الموجهة من الأفراد إلى جهة رمي ما له هدف محددء ولمذا لا يلقى هذا الجزء 
المشترك من الأسلوب اهتماماً كبيراً في التعاريف الأسلوببة الأخرى. 

وبالإضافة إلى ما سيق نة تعاريف أخحرى حديثة العهد لا بمكنها أن تدخل 
تحت مفهوم الأسلوب الخاص» والاسلوب الاستتتاي الشاةء والإحصائ 
والانتقاي» والوظيفي» وخر مثال على ذلك تصریح (هارغان )P. H2۲4‏ 
المستوحى لغوياً واجتماعياً لا فيه من معان كثيرة: 

۳ - «الأساليب هي لون من اللغة في لخت . 


(1) نر :۸1۵ .8 (أسلوب الكلام اليومي في اة .نة عA1ltagxred (er St deuteheo‏ 
موسكو ٤1۹1م»‏ ص .۴١‏ لر يؤخذ هنا الكلام في النسخة المعدثة وائتقحة الصادرة في 
لاییتسیغ 1۹۷۰ 

Die Sprache alt Lisguirtisehes ÎÛ وص .غك‎ ةii)‎ P. Hartman: j (1) 
Die Deutkbe Sprache in 20 في (الغة الالانية في القرن العشرين‎ (Problem 
.6۸ غوتينقین» ط1 ؟/ 1۹15م » ص‎ rhe 


e‏ الفصل الأول 


وصياغته للأسلوب ذا الشكل مرتبعلة مباشرة بالعتوان المشهور ل (فيتتر 
)W. Winer‏ (الاسالیپ كاللهجات) وعكن أن تشرح مثلها» وفيها إشارة إلى 
نظريات ما زالت جاجة إلى دقة في التحضيرء كنظرية (المدوثات) ونظرية 
(المستويات) الكثيرة التي يعرقها الأسلوب»* . 


ويتفق هذا الموقف من حيث الحاجة إلى دقة قي الإعداد مع طموحات النحو 
التحويلي والتوليدي الذي يسعى بدوره إلى شرح الأسلوب على المستوى 
التركيي بوصفه استعمالا/ تطييقاً متنوعاً لتحويلات عدّدة توصل في النهاية 
إلى أوجه تعبيرية: ف: «الأسلوب المميز لكاتب ما يتميز بالاستعمال المميز 
لتحويلات ممينة»"" وها الموقف هو الذي دفع (ه هيلبيغ) إل عرض تصوره 
الأساسي عن الأسلوب حين قال: 


١‏ - «وعلى هذا النحو عُذٌ الأسلوب شكلاً من أشكال التحويلات 
الاختيارية السائدة عند مولف ما“ » فكما يصف النحو التوليدي في 
الأساس ما في ا لجحملة من نحرء فته يقصر مفهوم الأسلوب الذي برتبط به عل 
حقل الجملة. 


) بنظر مثلاً : »ا56 .0 (كشوف والستریات اللشریة لكاب Regier et ives dam Î‏ 
sli (e Francais dans la monde [lll qi iê) gi (Langue des eccivains‏ 4 
۹مم؛ ص ٠٥۰ - ٤۷‏ کما یظر: إینکیفیست وغریغور وسینر في (اللسانیات 
والأسلوب) ص ١۱‏ (الحاشیة ۳۹) وص ٩۲‏ (الماشية ۳۱)» وینظر يا :0۷ ۲o0‏ .۲ 
(دراسات الاسلوب والشہر ue‏ نا۴0 ,ا1ء ھل عدا چ1 1۹۷۰/۱ س 1۲٤‏ 

Gunter E. Web ki (1)‏ . ئي : يلات« الأمىلوب دة « Transfocmatiooea stil‏ 
[eee Rosenbaum J (md Beden‏ مقدعة ص ۸. كما يتظر في المصدر تفسه 
الصقحات: »٠٤ ٠۴١‏ وعلاوة عل هذا ينظر: (الأسلويية البنيوية) ص .۱١‏ 

(۳) یتظر: اا۳ .6 (تاریخ علم اللغة الحدیثت) ص ۴۱۹ 


إشكالية مقهوم الاسلوب 


ويعد ريط ([. آ. هيل) الأسلوب منذ سنين بما «بين العتاصر اللغوية من 
صلات على مستوى أوسع من الحملة أو ريطه بما في التص من ترابط وتناسق 
داخلین» اتفح موقف علم اللغة النصي حديث النشأة من الأسلوب على 
سان (ر. هارفيع) بالآي: 

- «الأسلوب هو آلية بناء النصوص»" . 

إن التعاريف التي آشرتا إليها متميزة بالشمولية» آخذة بالتيارات جيعهاء 
جامعة بين أسسهاء عاملة بمعطياتها حسب المدف المنشود من الدرس 
الأسلوي» وهذا أمر لا تاج إلى برهان؛ لأنه واضح ومعمول به في معظم 
الدراسات الأسلوبية المديئةء ومن هذا مثلاً ما جاء على لسان كل من 
(میشیل 4٥۵۴1‏ .6) و (ریزل لموه‌ن۴ ۔۸) و (سوفینسکي الهدا»0؟ .8) الین 
عبروا عن موقفهم صراحة بقوفم : 

١‏ - الأسلوب هو «جموع ما في الكلام من بدائل اختيارية» تأي على 
شكل احثمالات ترادفية» برتبط استعماها يمعايير اجتماعية غحددة لعرض 
واقعة أو حدث لغويً" . 

۷- «والأسلوب بهذا المعنى هو الاستعمال اللغوي أ ني جال محدد 
من الات الفعالية البشرية بطريقة تتخير فيها مع الزمن» فترتبط هذه الطريقة 


(۱) هلا الشاهد مستشهد ب بناء على ما رە we 11/1, $. 202 i N. R¥6‏ 

(۲) ینظر: چا#٣ها‏ .۸ (الاسلوية وغر الت ناعصصدميا»۲ فص ناعناتا في (جلة 
اتلسانیات وعم !ژد (Zeitschrift fOr Literatorwissmschaf onê Lingistîk‏ از 
اثتانی/ ۱۹۷۰م» الدفتر د ص ۷1 

Einfîh Rng in die Method ینظر: 2 .= باع .6 (مدخل إل منہج البح قو‎ )۳( 
Ft ym «(der Stihuntersuchung 


1 الفصال الأول 


بظرف وظيفي وتعبيري» ججيث تكون مجموع الوسائل المعجمية والتحوية 
والصموتية التي تنمقى حسب الغرضص وتنظم حسب المعيار هي السبيل إلى تتفيذ 
هذه الطريقة من الاستعالك . 

٨۸‏ - الأسلوب هو شكل من أشكال استعمال بدائل لخوية مناسبة 
ومحددة استعمالاً متواتراً لأغراض تعبيرية عدحة» إنه شكل من الاستعمال 
الموحد نسيباً الحميز مقارنة بالنصوص الأخرى كل مره" . 

هذه الختارات التوفيقية ا لمذكورة عن تعريف الأسلوب» قد يكون ها دور 
توضيحي أكبر من دور كل الشروح المستفيضة في بيان مدى التغير الذي لا 
يزال يشهده مفهوم الأسلوب» هلا إذا علم بآن اولات تعريف ماهية 
الأسلوب» أو ما ينبغي أن يكون عليه كثيرة وتتناسب طرداً مع علد المساعي 
التي شهدتها الأسلوبية من آبجاث؛ ومذا نشير إلى ثلاثة أنواع مميزة من 
حاولات التعريف التي ذكرت في القدمة وهي : 

- تعاريف تتضمن ملاحظة لاضة» وتجلب لأول وهلة إلا نبا تسقط آمام 
التفاصيل التطبيقية والتجرييية. 

- تعاريف تسعى من متظور منهجي إلى فهم الأسلوب بدقة قدر الإمكان» 
إلا أنها تتعرض بالضرورة لانتقادات الاتجاهات الأخرى حين يطلب منها أن 
تكون صالبة صلاحية عامة منذ ظهورها. 


= تعاريف تطمح إلى تقدم وصف شامل للظاهرة بكل الأشكال التي تظهر 


() ینظر: ا6جعن8 .۴ (عام الاسلوب في اللغة الانائية عام ءج اھ1 e‏ عانامنا8) م 
4 
۲ ينظر: ب. سوقينسكي: (آسلوبية اللغة الالمانية) ص ۴۷. 


إشكالية مفهوم الأسلوب 4 
فيهاء إلا أن الأمر فيها وني غلب الأحيان يظل عصوراً في الصياغات العامة 
غير اللزمة» فتبقى قليلة التأثير. 

فإذا كان اختزال التعاريف في الأساس أر جعها قي تعريف شامل يعاني 
هذاء قإنه من النادر آن تستحسن ظاهرة الأسلوب بشموايتها آي خيار آخر» 
وهذا يجب آن يتوجه المدف من البحث الأسلوبي - رالرغبة على ما يبدو آخلة 
سبيلها نحو هذا الاتجاء - إلى تحويل التعاريق المنضوية تحت التوع الأخي إلى 
تعريف عام يلقى قبولاً واسعاً لدى معظم التيارات والمذاهب» وذلك بمراعاة 
اللغة الفردة والدقة فيها وأخذها في الحسبان. 
ثالثاً - مشكلة الأسلوب 

لقد قيّمت الدراسات الأسلويية المعاصرة الأحكام والآراء التي تناولت 
جوهر الآسلوب وماهیته تقبیماً لا يدعو إلى التفاژل؛ لان «الاسلوب بکل ما 
تعتيه هذه الكلمة من دلالات معناء الآلية التي يكتب أحدهم وفقها؛ ولأن 
هذا المعنى هو بالتاكيد كل ما قبل حول موضوع ظل - وعلى تجو عجيب - 
غامضاً وغیر مدروس من زوایا نظریق” . 

فالطريقة - ويعبارة أصح - الطريقة المميزة لكتابة أحدهم هي تأصيل لكلمة 
(أسلوب «1#نا8) اللاتينية التي كانت تعني في البداية (قلم الكتابة)» إلا أن نقل 
معن (الكتابة إلى طريقة الكتابة) قد أوصل مفهومهاً لاحفاً إلى معنى (الطريقة 


(4) یتظر :صصچسا0 ۸ ني 18e‏ الیزء الأول ص ۲۱۳ . 


4 الفصل الأارل 
الحاصة للكتابة والتعيير) والألانية مثلاً | تعرق هذه الكلمة إلا منذ مطلح 
القرن الخامس عثر 
إلا أن التدقيق في معاي هذا القول الذي يشير إلى خصرصية الاسلوب 
وفهمه فهماً عاماًء بين آنه قول لا بزال عدودً؛ لن السؤال في حقيقته ينبني 
آن یاحذ شکلاً آخر هو: اليس للأسلوب وجود في اللغة الظاهرة» وعل هو 
مقتصر عل اللغة الكتوية؟ وها السؤال - كما أرى - يضع الباحث وجهاً 
لوجه آمام قضبة أخرى تشكل القضية الأساسية في البحث الأسلوي الحديث؛ 
الا وهي مسالة العلاقة بين الأسلوب اللغوي (الذي يعضمن اللغة النطوقة 
ايضاً) والأسلوب الفردي (بوصفه الشكل الأمثل للاسلوب الكتوب). 


واللافت هنا أن القضية الأول التي طرحها (غراي) عن موضوع وجود 
اسلوب أو عدم وجوده يميد طرحها پاستمرار وعل غو آخر ومعدل (اسلوب 
آر لیس باسلوب؟)ء وهذا انطرح العجدد لسؤاله يدعو إلى افتراض وجود 
مقولات لغوية تناسبها خاصية أسلوبية ماء في الوقت الذي لا تناسب فيه هذه 
الخاصية مقولة لغوية أخرى. 


وهذا التوجه لیس ولید الیوم» بل نه قدم» فقد قال غوتیه عام ۱۷۸۴م: 


() ینظر :لاد .8 (ني تاریخ تطور مفھوم کلمة أسلرىq ır Ea widkgıgıeihe de‏ 
نا5 الاوطاW)‏ في (الدورية الشهرية اللختين الجرمانية والرومانية -خاعاصهدسعمي 
Vrach Monatecbei‏ المند 1 العام 1۹14م الصفحة ۱۳ - ۱۹۰, کما ینظر ۸ 
e‏ (ملاحلات حول تاريخ مقهومي اسلوب Î‏ رة Koes sır [itoİtê‏ 
42نا با ,ع9 با 4) في (مباحث بلجيكية في فته اللغة والتاریخ عل چا86 u‏ 
NEN VFT J «1411 74 ssa (philologie st histoire‏ 


إشكالية مفهوم الأسلوب 4 


«إنه ن المناسب أن تراعى كلمة أسلوب مراعاة خاصة» ليبقى في حوزتنا قعبير 
أو مفهوم حاص نيز به الدرجة الرفيعة التي بعكن أن يبلغها القن . 

ومن يجد نفسه معفقاً مع آية تفكير القرن الثامن عشر» يدرك أن ما عرفه 
ذلك الحهد من آراء مثالبة تظهر ججلاء في المواقف التي ترى أن الأسلوب فن 
رفيع» إلا أن ما تبقى من مفهوم ذلك المهد هو أن الأسلوب هو الإطار الذي 
تتجلى فيه فنية القطعة اللغوية. 

ويها حولت قضية الأسلوب وبالناكيد إلى السوال: وماذا تعني القطعة 
الفتية؟ والإجابة عنه لا تناج إلى مناقشة ما بول العمل اللغوي إلى عمل 
لغوي فني» ومتاقشة كيفية التميبز بين الأعمال قات الأسلوب والأعمال التي 
ليس فيها أسلوب؛ لأن لغة الكلام الحديثة فيها عدد كيير من الأساليب 
التنوعة التي ها طبع شخصي واجتماعي ووظيفيء رلا تقتصر على الجال 
الفني» وهذا ما يدعو إلى التحدث عن: 

- أسلوب الخبر الإذاعي. 

- اسلوب صحيقة/ أو اسلوب افير الصحفي. 

- اسلوب وصفة خاصة بالطبع. 

هذا يعني آنه من الممکن الیرم آن يلاحظ «آن کل تعبير ومهما کان صغياً 
له اسلوبه الذي یتمیز ب" . 
() ینظر +عطاەG‏ د٥۷‏ .# .3 (ابسط عاكاء للطبيمةء النهج رالاسلرب عاعذا ما٣‏ 

Nachamng der Natur, Maier, Stl‏ ي (آعبال غوتیە (Goethe Werke‏ طيعة 

هامبورغ ۱۲/ مامبورغ ۱۹۵۳م؛ ص ۲٤‏ 


(۴) يثظر لع .4 في (الأسلويية وعلم اللغة الا جتماعي تافندا متاه ندم مى نتا 
نارين R- Bene. Yak‏ س 0¥ 


2 الفصل الآول 
وما الحاجة إلى وضع تدريج تقييمي سوى نتيجة عملية لتضمن تقض 
الثتائية - أسلوب آو لا سلوب - بياناً بالفروق التي تيز الأسلوب؛ آي إن 
أزواج ائصفات التقديرية (معقد/ بسيط) و (رقيع/ عال) مثلاً ترد في 
المقتضيات ذات الأحكام الاختيارية (ذو سلوب ومن غير أسلوب)ء وبوجه 
عام یکون الکلام في مثل هذه االات من (أسلوب قییح/ ار اسلوب جید). 
«وكما هو الأمر في الحو الذي يستعمل آسساً تقومية مثل (صحيح 
وخطا)ء فإن الأسلوبية تستعمل أسساً تقوعية خاصة بها أيضاً مثل (جيد 
وقببح)ء وهنا التقوم الأسلوبي يأخذ دان بالعيار انم أسلوبياًء وآما 
المعيار النظمي الإرشادي والتوجيهي الذي حكن الإفادة مه هنا فهو الحكم 
(مناسب»)“ . وبمقدور المرء آن يلاحظ آن مثل هذه التقييمات الأسلوبية ما 
هي إلا أقطاب متعاكسة قي معيار متدرج من الإمكانيات الأسلوبية - على 
عكس التمييز النحوي الاختياري بين الممكن وغير الممكن - . 
وهذا آرى آنه من الفيد هنا أن يشار إلى وجود نوع آخر من تقوم 
النصائص الأسلويية؛ تقوم يرتكز على التصنيف المعاصر» فيشير إلى تلك 
الانصائص - وقي أحسن الأحوال - بالاسس (جیل وقییے) » آما إذا کان 
الأسلوب الفني أو الشعري هو العني بالتحليل والتقييم» فإن الأحكام (قيح 
وجميل/ جيد وسيئ) ومثلها (صحيح وخطا) لا تعطي العمل حقه؛ لأن 
التعامل في مثل هتا الأسلوب يتم بمفاهيم جالية وأديبة خاصة. 
() بنظر هاممنمهه .سه ثي: (ائنغة الألانية #اعوممS‏ #لوادمة 7#0) المند الثاني ص 
کا ينظر :809 .1(8لا ية 1ة (Derhe Stik‏ س ¥0 
(۲) ينظر هنا ما ذكره عف۴ من كشوف عن يعض الاستعمالات الأسلويية وقلك في كتابه 
0لأسلويية في اللغة |ılkÎة (Stlistik der death Stihistik‏ ص 1e‏ 
۳( يتر :ص8 .8 9لاستسال اللشري والميار و|لٹl0و Spracbgbeanch, Norm amd‏ 
اا8 ص ۳۰ إل جانب مصطلسي (جید - قییح) دون آن یکون فرق یینهما. 


إشكالية مقهوم الاسلوب ا 


ولدى القبول هتا الجدول التصتيقي الذي أوصلت إليه الأسس العامة 
المفهومية (صحيح/ خطأء جيل قببح) يلاحظ نشوء توازٍ لافت مع «التمافج 
الثلاثة للبناء اللغوي - كما ر“مها ف. آ. كوخ ٠‏ معلومة» اسلوب جال 


وهذه النمافج الثلاثة قد يولد الرء منها تقسيماً خاصاً بالعلوم التي 
تتخصص بدراستها والبحث فيهاء وهي على الترالي: علم اللغة - وعلم 
الأسلوب - والشعرء ومن هتا جاءت الاستقلالية التامة للاسلوبية كما هي 
ممثلة لدى [صصهص1 .8] الذي قال: «الأسلويبة ليست فرعاً ئي علم اللغةء 
إغا هي علم موازء يعالج القضايا نفسها التي في علم اللغة ولكن من زوايا 
تلفت" . 


إلا آن مثل هذه الآراء ليس هما عموماً سوى قيمة نظرية؛ لان الأسلويية ام 
تأخذ في الواقع بعد شكل العلم الستقل» بل ما زالت تدمج في اللسانيات» أو 
تاي مشتملة في علم الأدب» ومن هنا يأي الدافع إلى القول باحتلال 
الأسلوب مركزاً وسطاً في الميادين التي يتداخل قيها كل من اللساتيات 
والأدب. 


وبعد هذه المواقف كلها يمكن القول: من المسؤول إذن عن الأسلوب 
والأسلوبية؟ وهل هناك علم خاص» أو فثة خاصة تتخصص فيه آم أن الأمر 


1( بظر نله .4 .# (التسليل اللساني والينيات المرية Lingıstibe Anlyse ın‏ 
)Strukturen der Point‏ سلسلة آورییس ۱۹1۸؛ ص ۵ - ۲۲» وتا ص ۸ و ۱۹ 


(۲) ينظر: :سمال .8 (الاسلوب في الرواية الفرنسیة اہ F٥1‏ مط ھا اا5 س ۱٠١‏ 


o‏ الفصل الأرل 
مفتوح؟ ومن يتبع المراحل السابقة واللاحقة للدراسات الأسلوبية المعنية 
تي قي اللغة المؤداة يلاحظ أن الأسلوبية قد أخذت شكلاً بدت فيه 
مسؤولية الدراسة فيها لا تقتصر على علماء الأدبء إغا يشاطرهم علماء 
الأب في ذلك آيضاً. 


اسلوب لغوي آم اسلوب ادبي؟ 


لو افترضنا جدلاً أن الباحث الأسلوي اليوم لا يقيل يدعوة غراي (عدم 
وجود موضوع خاص بالأسلوب) ويرفضها كلياًء إلا أنها دعوة مهمة ولا 
نقوى على إنكار آهيتها لدى بمثنا في الأسلوب» وهذا ما يمكن إجلاؤه فيما 
يلي 

فعلى الرغم من الدراسة الواسعة لسائل الأسلوب في هذه الآيام فإن 
القضايا والمستويات التي تبحث فيها تتباين» وتتباين معها التتائج التي يتوصل 
إليها سواء في المستوى الواحد أو في المستويات كلهاء وذلك لاختلاف الآراء 
والمناعج التي يعمل بها في هذه الدراسات» ولا يقتصر الاختلاف هذا على ما 
کان عاماً منھا بل إنه یړز حقی في السائل والمواقف التي يعتمد فبها عل 
اللسانيات منطلقاً وأساساً للدراسةء ولمذا كله فقد افترضت التعمية الواسعة 
في باب التمييز بين الأسلوب اللغوي رالأسلوب الأدي. 

ولشرح الآلية التي يتم فيها بناء البحث الأسلوبي وعرض الأخطار التي 
يتعرض هاء» لابد من تقدم شرح موجر عن تاريخ اللسانيات والمراحل التي 


o‏ الفصل الثاني 


خلت من الدرس الأسلوبي نا قد تضمته تلك المراحل من معطيات قد تفيد 
البحث الجديد. 


ولا - عدم التطابق بين التطور اللساني العام والتطور الأسلوي 
النظري 

عل الرغم من أن عصر القيلسوف الألاني المشهور (نيتشه) ل يشهد في 
الحقيقة أتشخال سوى عدد قليل من العلماء با نة السائدة آنذاكء إلا آنه وقي 
عام ۹١۱۸م»‏ قد كتب عبارة معهردة جاء قيها «اللغة هي من أكثر الأشياء 
المخداولة في اليوم» ولا بد لمن يشتغل بها من أن يكون فيلسوفًه“ . 

قحتى متتصف القرن العشرين كان الاهتمام باللغة موجهاً إلى المكتوب 
منها بشكل حاص» فكانت التدجات إلفنية (الشعرية) ولا سيما تلك التي 
ترجع بجذورها إلى الاضي هي التي تدرس في معظم الأحيان هذا مع العلم 
أن علم اللغة التاريخي متأسس أصلاً على الأدب (اي على التتجات الأديية 
المدونة وذلك لإغفاله اللخة المنطوقة). 


ومن آبرز علماء تلك المرحلة (هارمان باول) الذي تعصب للدراسة 
التاريخية» وأنكر «احتمال وجود دراسة علمية أخرى للغة غير الدراسة 
التاريخيةا”“ ٠‏ وساد موقفه هذا زمناً طويلاً في آلانيا إلى أن جاء 


() بنظر في الملدات 0 


رة في الموزاریون ۰)۳ میونیخ ۱۹۲۰م ص ۲۹ 

)( ر Hera Pal:‏ )س تخ أأة e gila (Prinaipien der Sprachgeshich‏ 
۰م تویینغین ۰۳1۹۹۸ ص /۲۰١‏ کما یظر :ھ٥۴‏ ۴ E.‏ دھارمان باول والاسانیات 
التزامنیة ننومن ندر ھ ان مجع ی عل هسرمذ1: المد ۲۹ العام 
YE‏ 8 


اسلوب لغوي آم املوب آسں؟ 


سوسيور الذي خالفه حين عدٌ اللغة نظاماً إشارياً تزامنياً» وأعطى اللساتيات 
الحديئة بهذا دفعاً عملياً للتوجه إلى البنيوية" ٠‏ التي لر تعرفها أمانيا إلا 
لاحقاًء والتي حصل قيها تحول جديد على يدي (تشومسکي) الذي طور 
نموذج النحو التوليدي والتحويلي منذ متعصف الخمسينيات وتادى بالاستمرار 
عليه. 

لقد کان ل (سوسپور) ر (ت (تشومسكي) الدور إلرائد في بتاء الصر- رح الأساسي 
للمصطلحات اللساتية+ فالأول أجرى تييزاً ثلاثياً" بين الكفاءة اللغرية 
(عLan)‏ راللغة (تظام اللغة) (ع«عمها) والكلام/ الاستعمال اللغوي 
الفعلي (ءادعه۴)ء وآما الثاني ققد لاحظ تطابق مفهومي سوسيور الأخيرين 


(۱) ينظر بالتفصیل ما قدمه : ااعاس»ما8 .۸4 من ملخص قي هذا مال في كتابه : (البنيرية ثارينها 
(struktura. Geschichte, Probleme usd Method lali. ally‏ 
الكتاب انوجیز ٩/۱۹11م»‏ ص ۷۷ - /٠١۲‏ وآعید عبعه في ابمزء الأول من 11۷6 ص ۱۷ 
- ۰ وینظر بشکل حاص ص ۸۱ و ۲۱/ کما یتظر جیما .1 في (مقترحات حول جر 
بنيوي îa (Vorschlkgs fûr eine strukturale Grmmatik des Dertkhe Aik i‏ 
هذا الكتاب ص۷ وينظر أبضاً :روما .© G.‏ (اللسانیات النیرة Die Sıktıralê‏ 
Sprncimiaeech‏ ميوتبخ ٩۱۹1م»‏ ویتظر آبغاً اظا6 .6 ( تاريخ علم اللغة 
PAY /Y giye (Geschichte Ger neuren Sprachwisseaschft |‏ 

۲ وینظر في مثل هذا اوضرع ۳٥٥وا‏ .1 «نوام تشومسکي» میونیخ ط۲/ ۱۹۷۲م ص ۱۳ 

رمن الکن أعیاناً أن يثبت آن هذا المالم الاصطلاحي السرسيوري الذي أصبح مشهوراً 
وورد بنا نی الالائیة لدی کل من اهت G. von Gabelenz y W. von Haribokdt y Fr.‏ 
وغيرهم قد استغي من عاضرات کلعاهفا8 .۴1 في برلین» وهنا ینظر دنه .2 (مدخل پل 

(EigMhrm Aa die strokrurale Linguistik‏ توينغين 1۹۷1 س 

٣۵‏ کما ینظر هنف .۴ (اتتاصيل الفلسفي وعلم الدلالة اقاريني نم0 انەم 

14 ضر 1411م« م‎ (EBtymalogie ond hirtorische Semaotik 


القصل الثاي 
لديه تطابقاً جوهرياً مع نائيته المعروة: إتقان اللغة/ الكفاءة اللغرية 
zصعا#وmهK)‏ والأداء اللغوي أو استعمال اللغة (عصعصمه امه ۴) وذلك حين 
يحول النظور السكوني إلى متظور حركي ° . 

لقد اعتمدت النظرية اللسانية في بداية تأسيسها ولأسباب بثية تارجخية 
اعتماداً مميزاً على اللغة والنظام اللغوي العام للمتكلم والمستمع المالينء 
واستبعدت بشكل مقصود كل السائل المرتبطة بالكلام وأداه العمليء غير أن 
هذا الاتجاه الذي كان مقتصراً على دراسة اللغة النظام قد طرّر حديقاً فصار 
يتم بالجانب المهم من اللغة؛ وهو اللغة كما ينطق بها" ء وهذا صار يصف 
بمنهجية واضحة ما يلي : 

أ - النظام اللغوي للغتنا المعاصرة. 

ب - الاستعمال الحقيقي ذا النظام في اللغة الحطوقة, 

ويالقابل يلاحظ أن اليحث الأسلوي إجالاً لا يزال يتسىك بالاسس 
القليمة» ويسعى إلى مواصلة استعماها اعتماداً على ما تعرقه الدراسات 
المعاصرة من مناهج جديدة دون أن تغير كثيراً في الادة. 

والسؤال البارز الذي يتواتر بين الباحثين المعاصرين ويشغلهم دانماً هو: 
وهل هذا الإجراء من حيث الاستمرار على الأخذ بالأسس القلرمة يكفي 
اليوم؟ فإن أراد إنسان متوحش في آيامنا هذه أن يفترس ضحيته مستعملاً 
الشوكة والسكين وكل ما قدمته له الحضارة المعاصرة من أدوات متطورة 
() ولمرفة الفروق بنظر :ود10 سد50 (اتهاها. 

0 فرانکفورت - پرلین 1۹14م ص ۱ 


Aspekte Sy ota Aun xi le 


() ينصح بثامل الفصل القادم وما عرض فيه من مصادر ومراجع. 


اسلوب لغوي ام اسلوب آي؟ ۷ 
للأكلء فإن هذا قد لا يغير بائطيع من وحشيتء إلا ن التفاؤل قد جمل 
بعضهم زجون بین الحديث واقدم» نى درجة حاولوا فيها آن يوجزوا آسس 
البحث الأسلوي الحديئة والقمةء وبخاصة ما قد ثم تحسيّه منهجياً من القدعة 
بما يلي: 

- الاقتصار تقريباً عل اللخة المكتوية دون سواها. 

- التقضيل المميز للإتتاج اللغوي الأدي. 

- التفضيل الواضح للأساليب التاريخية من منظور الدراسة التاريخية في 
حال التأليف البدي. 

وعلى كل الأحوال يظهر التعقيد في دراسة المساتل الأسلويية جلياًء ويشبه 
التيه المنهجي في البحث الأسلوي المعاصر بالدرب المسدود الذي كان علم 
اللغة التاريخي قد سلكه مؤخراً؛ ويلاحظ أن التوجه إلى آثار أدبيةء وتاج فني 
لغوي يستمد من عهود قلئة» ويتخذ مثالاًء لا يعطي في النهاية صورة 
دقيقة » إذا ما قورن هذا الاج باللغة القيقية؛ ولمذا لن بجحقق البحث 
الأسلوبي نجاحات جلية حتماًء ما دام الأسلوب تفه يدرس بشكل دود 
ومن منظور الأدب والاقتصار عليه. 

وهذا ما يتضح في الدراسات الأسلويية القانمة على قاعدة لسانيةء وعلى غر 
منظم نسياً من حيث إمكانية جمع معظم الأعمال ال حديثة التعلقة بالأسلوب 
تحت عنوان واحد جامع هو (علم الأدب واللسائيات). 


() ولا بد أن يضاف هنا آن هذه الصورة عير الدقيقة ار تكب شرعيتها لاحاً إلا من خلال 
ريط علم اللغة بقميد ما قد اتير باللخة الألانبة الميدةء ويظر أيضاً ما قد سيأقي تحت عنوان 
المعيار اللخوي. 


o‏ الفصل اللاي 
ثاتياً - اسلوب خروجاً على المعيار 

إن تعريف الأسلوب خروجاً على العيار «مذهب بجني أسلوي» ركيزته 
الأسلوب الأميء“ » تعد اللغة العادية الحالات التي تخرج على المعيار 
أخطاء» غير مقبولةء وتعدها اللغة الشعرية شواذات يمكن استعمالما 
وتذحب بعد من هذاء فترى أن الجودة الشعرية لأي عمل لخوي معتمدة على 
هذه الحالات. 

إن مشكلة الخروج على العيار («هناهةاه0) مرتبطة كل الارتباط بما عرفته 
اللسانيات الحديثة من جهود كبيرة لإجراء تحليلات دقيقة لبنى لغوية شعرية؛ 
جهود يمد الرء نفسه فيها - بالنظر إلى الفروق المميزة مقارة بالبنى العادية - 
أمام حيار إدخال نوع آخر (مصنف على نمو آخر) من عناصر هذه الادة اللغوية 
في النموذج النحوي المعمول به» وهذا يعني من الناحية العملية: 

- توسيع هذا النموذج بعدد غير محدود من القواعد الإضافية إلى درجة 
يتعذر فبها تطييقها. 

- أو وضع نحو شعري خاص قد تقتصر فائدته عل أعمال خاصة وشعراء 
عددين. 

ومن الجدير بالذكر أن الصعويات القي يقابلها التاويل اللساني لحه 
الشواذات أقل بكثير من الصعويات التي تقف أمام تقوعها نويا وشعرياًء إذ 
بجتمل - وکما یری باوم غیرتتر - «آن تخضع هذه الشواذات لبئاء شكلي 
0 ولمرفة تفاصيل آكار عن طيمة هذا التعريف يتظر :داومو .8 (الأسلوب والمعيار 06 

de Norm‏ ص ا8) في مجلة (علم اللهيات وعلم اللغة) العدد ۲۷ للعام ١۱۹۷م‏ ص 


TV4 Ye 


اسلوب لقوي آم اسلوب آبي؟ ۹ 
وظاهري»" فعلى الرغم من تعريف الشعر مراراً في الماضي بوصغه جلة من 
المكونات الشكلية مثل: البحر والوزن والقافية والإيقاع. ققد صار اليوم لا 
يعرف إلا بوصفه «التص القبول اجتماعياً الموصوف شعرى" . 

والملاحظ ي نصوص كثير من الكتاب العاصرين أنهم جيعاً راغبون في 
التحرر من المعابير الموضوعية والصيغية واللفظية والبنيوية" ؛ ورغبتهم هذه 
ليست وليدة اليوم» بل إنها ممتدة إلى عهد أرسطو ومعتمدة أساساً مهماً للغة 
الشعريةء كما يلاحظ أن ردود الفعل التخميئية لدى القراء مبنية أصلاً على 
توقع صياغة الشعر بلخة غير عاديةء خارجة على المعيار. 

والشواذات التي تظهر على المستويات اللغوية - الصوتية النظمية والصرفية 
التركيبية تد - عن طريق الوسائل التحوية أو الوسائل غير النحوية المخنامية - 
من الشواذات البسيطة وصولاً إلى ما هو غامض في (الشعر المقيقي) 
و(القصائد التي لا معنى ها).. كما في الأمثلة الأنية : 

أ - (انسرت) انبست الدموع مدة وجıزة .(Enzeasberger)‏ 


() ينظر: ارقف النهجي لشم ذز we I2 (j K. Bam garter‏ 2 44 
(۲) ينظر المصدر ائسایق ص ۳۸۸ 
(۳) شر :معاد .8 (الاسلرب والعیار) ص ۲٦۰‏ 
() هله الاملة جلت هنا بناء عل رآي كل من: 
- ها4 .۷ في كتابه ( الاسلوب والغعية والتحو الحارج عل انعيار) ولك في؛ 
مباحث في النحو التوليدي ص ۱ ء ٠۴‏ 
ر-۴ اماو . قي يمه (ائشرح الشكلي للنصوص الشعرية) النشور في بجلة: الرياهيات 
وانشحر» ص ۱۷ - ۸٤‏ وقد اعید تشره وطباع» آي 11/2 18۷ ص ۵۴٤‏ - ۵۳ہ 
و“ شحف# ع۳ .4 في جت (الشعرية والاسانيات) الشرر في ججلة الرياهيات والشمر ص 4٩‏ 
- ۵ وقد آعید طبعه آیضاً في ۲۲/ ج۲ ٭1# ص ۵1۸ - ۸٩‏ 


القصل افتاني 

ب - لم يشا سجن الدنيين البوح بهذا على الماتف (0۸ءصطه[). 

ج - فصل مرتين (ثلى الفصل) وقطع ثلاث (ثأث) (ميه). 

د - حركة الرعية تشبه حركة السنجاب في سيرهاً على الورق (ن٣٤8).‏ 

هه - الكلمة هذه (قلها)ء لأن الكلمة ممنوعةء وصورنبا مورقة 
„(Heibenbuttel)‏ 

و - إن تہزأ بواحد يضق بك کل شيء حت توافذ حجرتك (و«هاه11). 

فالتفسير اللخوي هذه الصيغ الشعرية آمر طبيعي وإجراء قياسي» ما دامت 
كل واحدة منها قابلة للاستعمال» وعبنية على أساس الممائلة واتوازي مع ما 
يطابقها من التراكيب النحوية واللخوية العادية. 

فالصيغة الأول لا تمتاج إلا إلى تعديل طلفيف في ترئيب مكونات المملة 
لكي تصير متطابقة مع القواعد النحوية» ومقبولة مستحسنة نحوياًء إلا أن 
استعمال الفعل توقف = انحبس قي نظام اللغة الألانية) مع الفاعل الدموع 
غير مقبول دلاليً"“ » الأمر الذي جمل هذا التركيب متضمناً ضرباً من الجاز 
الذي لا يرح إلا باللغة العادية» ويما فيها من استعمالات عامة وعادية جداً 
كما في عبارة (يتوقف اطبا 


تنحیس کلماتہم). 

والصياغة اللغوية الجديدة /٠‏ ج/ تبدو واضحة وسهلة في سياق 
(ع4)ء وتكشف النقاب عن الال الثاني المركب الذي رعكن أن يتشكل أيضاً 
إلى حد ما في نماذج متمائلة من العبارات التي ترد في سياقات مثماثلة» إلا أن 


() بتظر باومغپرتتر في انصدر (العاد طبعه) المذكور في الامش السابق ص ٠٤۴‏ 


اسلوب اغوي آم اسلوب امي؟ 1 


إدخال بعض الألفاظ في سياقات خاصة لغرض مجازي يشكل خاصية في 
الشعر الحديث» كما هو تي حركة الرعية كحركة الستجاب . 

ولدى رصد هذه النماذج من اليناء الجديد للألفاظ» ينيغي أن يبقى ماثلاً 
ئي ذهن آي باحث أن التجديد ني الألقاظ مزية شعري في كل الأزمتةء إلا أن 
جة من الثادر أن يتقيلها وعيتا+ لأن تحديدات الماضي وتعريغاته إما 
آن تكون قد نسيت اليوم أو صارت ضمن الذخيرة اللغوية العامة. 

ولتحديد درجة الشذوذ ونوعيته تحديداً دقيقاً قدر المستطاع يعتمد المنهج 
اللساني في شرح الشواذات الشعرية على ما هو موجود في اللغة فعلاً 
يقابل التراكيب اللغوية الطيعية والأساسية جخصائص اللخة 1 
بنى» وعناصر تكوينية في اللخة الغنية ولغة الشعر مثل : البيت» القاقيةء الرري 
التي پعتبرها بیرفیش بنی دخيلة. 

وعلى الرغم من الملاحظة الدقيقة والكاملة لبدا الشواذ ني الشعر» وعل 
الرغم من اللنكة المنهجية الحبعة في تفسيره ثة مجموعة من الشكوك الهمة التي 
تبرز هناء ومنها : 


١‏ - هذه الشواذات مقتصرة داناً على وسائل أسلوبية مفردة (06اععصذم) 
(كي لا يقال وسائل أسلوبية فريدة عا#«صاهه») وهذا ما دفع (ريفاتيري) إل 
(۱) بنظر عاولة الشرح اللساني للبنية لدى كل من: 

11۷6 في جه (الويع النهجي للشمرية اللانية) المنشور تي م۲/ ج۲‎ K Banter 

ص ۳۹۸ 

و-سصطه ا .# في (الاسلرب والتفعية واو الشاذ) ص ۷ 

و-Brmer‏ - عطهعطA‏ .# في مهما (الاسلوب والجاز واقعية) النشور ني مجلة 

1١ المدد ۲۸ العام ۱۹۷۱؛م‎ Lin 


7 الفصل التاني 


الإشارة إلى أهية السياق الأسلوي حين جعله «قالباً تركبيياً خروجه على 
الالوف ناجم عن عتصر لإ يكن متوقعاًه. 

والبناء الأسلوي لأي نص هو في الحقيقة تاج تتابع عتاصر مميزة سقابل 
فيه مع عتاصر غير مميزةء لأن الأسلوب (صبطتاونانا8) هر تقايل 
(Kontrast)‏ وسیاق (×تا«هK)ء‏ جملا (ريفاتيرري) يقول: «على التحلیل 
الأسلوي أن يوجه اهتمامه إلى عناصر التقابل غير المميزة بدلاً من الاقتصار في 
التركيز على العتاصر التقابلة لكونها سهلة التسجيل (الحصر) رالكشف” . 

وبمذا المعقى تعد الشوافات (مزايا أسلويية) خاصة في اللخ الشعريةء إلا 
آنا لا قشل الأسلوب الشعري بكامله في حال من الأحوالء كما أن هذا لا 
يعني آن اللغة التي تستغني عن الانحراف العياري يقترض أن تكون أقل 
المعيار م يجدد بدقة ووضوح»ء واحتمال خطر شرح متغير 
بمتغير مسالة قانغة» وهذا ونظراً لصعوية - إن لم نقل - استحالة تثبيت ا لاتب 
اللغوي العتمد اساسا للحكم على ما خرج على المعيار ومن ثم تقوم 
الشواذات» فقد تم استعمال معیار ذا ۽ من حیث تثبیت آساليب محددة في 
بثاء العناصر» وتثبيت اختيارها قياساً على تواترهاء ومن ثم توقعها في 
السياقات والمقامات الحماثلة" . 


0 بنظر هنا ما جاء دی ۸0۴۸16۲۲ .۷ في مئه (السیاق الاسلري ×ماته0 متاارا؟) انور 
في عبلة ل المدد ۱١‏ العام 1۹5۰م» ص ۲١۷‏ - ۸١۴ء‏ وهو مترجم إلى الألماية في ججلةة 
(اتلسانیات البنیریة فا5 علد ۲ا0ہ ص ٦۰‏ - ۸۳ء وینظر ہا بشکل اص ص ٩۱‏ 

(۲) بنظر؛ معام في (الاسلرب والمیار) ص ۲٣۰‏ 

(Probleme cinar tin guistinchen Siistîk ail ية‎ JL^) Berbare Sandig: ,زر‎ (F) 
١۷۸ في مجلة (علم اللخة وأصول التعلیم) ط۳/ ۱۹۷۰م ص‎ 


اسلوب لغوي آم اسلوب اڻي؟ 

ولو سلمنا يإمكانية تحديد مستوى لغوي طبيعي ومعياري بدقة ويسر » لكان 
من الضروري أن يتخذ هذا التحديد من الناحية الأسلويية النظرية أساماً 
لأسلوب معياري» بعكن اتخافه حيتند شلا اسلويً أساسيً. 

وما علم الأسلوب المحني بالشواذات فسبيله ختلف كلياًء ومتطلقه مغاير؛ 
لأنه يتخذ المعيار من الناحية النحوية اللخوية الالصة» وليس من الناحية 
الأسلوية مستوى مساعلاً قد يفيد في شرح شواذات معينة قي المستوى 
الأسلويي» كما آن تعريف الأسلوب فيه بوصفه (غالفة للمعيار) تعريف بعكن 
آن پعمل به لدی الرغبة ي الشرح اللساني للغة الشعرية التي تتضمن صياغات 
خاصة وتوصف بأنها عناصر غريبة وفريدة. 

وعلى الرغم من اهتمام البحث الأسلوي في هذه الأيام بالأسلوب الأدي 
بالدرجة الأولىء ومنحه الركز الأول بين اهتماماته وجهود»؛ لأنه الأاكار 
جافبية في الأسلوب» فإته في سعي مستمر إلى فتح السييل أمام البحث عن 
فكرة إجمالية عامة فيه» تجد استحساناً لدى كل باحث» وتتخ معياراً في كل 
جحث أسلوي؛ كالتفريق الدقيق مثلاً بين (الأسلوبية اللسائية عطعوناونسع 11n‏ 
g (Stilistik‏ )1ة لشıaة  Poetisehe Stilistik‏ . 


ثالثاً - ما العلاقة بين الأسلوب اللغوي والأسلوب الأدبي؟ 

نة سؤال غريب في شكله» غامض تي مضمونه» حرك الباحثين ودقعهم إلى 
التفکیر هو: هل يجوز للساني أیضاً آن یمنی بالاسلوب ویما يرتبط به؟ 
فترجحت مواقفهم بین من أيّده متحيزً كرومان جاكبسون الذي جعل الشعرية 


() ينظر اللصدر السابق تقه ص 1۸۹ 


4 الفصل الثاني 
واحدة من وظائف اللغة وبين من وجد آن دور اللسانیات کعلم مساعد في 
دراسة (الشعر (Poet‏ و pk)‏ لدب (Literaturwissenschaft‏ دور متواضع 
عمو ؛ لأن الأسلوب تي اللغة قد سي بالأسلوب الأدي عموماًء ولا 
یزال يسوی به. 

قإذا كان الآمر هكذاء وكانت اللغة هي الجال الرئيسي تعمل اللساني 
بالدرجة الأولى» فلابد من توضيح مسألتين مهمتين في هذا الباب» ها : 

- السؤال عما بين اللغة والأسلوب من علاقات يصعب أن يسوي بيتها. 

ب - السؤال عن التفريق بين اللغة واللغة الشعرية. 

فالأسلوب - كما سبق وآن ثبت - ليس هو اللغة نفسهاء بل هو ظاهرة 
ملازمة للغة (خاتة حكمية ه#«0«عهطمامع)ء أر أنه القدرة الإضافية الناتبة 
عن تأثیر استعمال اللغة؛ ذا لا يجوز الأخذ بما جاء على لسان الفيلسوف 
الإيطائي C0۴‏ د82 في هذا الال إلا بمعتی عام حین قال: 
«والقوانين اللغوية الموجودة في نظام لغوي ما هي قوانين لغوية وأسلويية في آن 
واحذ؟. 

وذلك لان قوله ب «أن الوسائل اللغوية جيمها هي آدوات أسلوبيةء 
ووحدات لغوية في آن واحدا" ينطبق عل ابخانب القدراتي لطاقة إللغةء لا 


۱( بنظر :#۳ N.‏ (عدود التحليل السا في الشعرية نونو طا م مر 
)A nale i der Pot‏ التشور في ٭«110 الجتد الثاني ا مزه الأول ص ۴۸ء كما بنظر: 
R. Jakobeoe:‏ )ات .inguitik asd Fock aay‏ 

«(Estetica come xcieanze dell, esprecione linguistics generale) B. Croce: jii (1)‏ بار 
م ۳ 

بظر: صفاK‏ .6 - ٤نعود۴‏ .0 ني (الوساتل الأسولية وإمكانيات اللغة الالاية) ص ٠١‏ 


اسلوب لغوي ام اسلوب آي؟ م 
على الجاتب العملي لاستعمال اللغة: إذ إن كل عتصر لغوي يكن آن يكون 
عتصراً آسلوياً» وصحة هذا الىكم قي الأداء (أو في آي نص) مرتبطة بطييعة 
الاستعمال الخاص للعنصر في إطار السياق الخاص» ومن هنا تأي ضرورة 
تميوز التحليل الأسلوي بين الوساتل اللغوية المميزة إسلويباً والأاخرى غير 
المميزة (او بين العلمة وغير العلّمة حسب اصطلاح ريفاتيزي)“ . 

وهذا ما يثطبق بالتتيجة على بيز اللغة الشعرية التي عبر عتها سابورتا 
صرح تاJ: JS All poetry is language but all language is poetry?‏ 
شعر لغةء ولكن ليس كل لغة شعرة . 

ولدى التخلي عن الوظيقة الاتصالية العامة للغة الصاح السمو الشعري 
هناك فارق مهم يظهر بين اللغة العادية واللغة الشعرية بعكن تثيله على النحو 
الآي: 

نستعمل الكلمات في لغتنا البومية استعمالنا للقطع التقدية التي أسندت 
إليها قيمة تعاملية عددة حسب الاتفاق والتداول» على حين يتعامل الشاعر 
بها تعامل شخص (هاو لمع التقرد) بجمعها ويتعرّف كل قطعة مفردة منها 
بصكها ويعدها - من غير اعتبار للتقييم اليومي - قطعة نادرة ومينة. 

وهذا ما فهمته المدرسة التشيكية تحت مفهوم (التحقيق ص0نامونلهساه) أو 


۱( ینظر: ۵8٥۴‏ .4 في (الأسلويية البنیریة) ص ۲۹ و ٩١‏ 

() بنظر: هاصع .5 في جنه (اهمية اللسانيات في دراسة اللغة الثمرية اه ٣0نا The Appia‏ 
t0 te sty of poete La‏ اند لنشور في جل (الاسىلوب في اللغة) ص 
والترجم إلى انلغة الألانية تحت المنوان تفسه في ٭18# م۴/ ج۲ ص ۳۲۹ 


الفصل الثاني 


الأداء الذي ترجم ب (عصنفسسهءعممهء)“ - مقابل الاستعمال الآلي العام 
للوساتل اللغوية في لخة الاتصال وقد سبق أ (اسه۳ صمعل) أن مي اللخة 
مجموعة ثابتة/ نة من الجازات الذابلة. 

وبناء على هذا ليس بين الأسلوب ائلغوي بشكل عام وأسلوب اللغة الفنية 
آي تطابق» ومن الخطا هتا الاتطلاق 
لأن اللغة ذاتبا مستعملة في الحالة الأولى والثانيةء رالخلاف بينهما يكمن في 
اختلاف طريقة استعمال الوسائل اللغوية» ولأن النظام اللغوي بعناصره 
ومكوناته غير متباين» إغا التباين فقط هو ما يستممل في التطبيق الليقيقي ذا 
التظام؛ لأن العمل الأسلوبي إجراء انتقائي يستخدم ما تميز من هذا النظام 
اللغوي؛ وبذلك لا ينلبق على الأسلوب عموماً ما قد صيغ اللقواعد 
الشعرية)؛ «فالقواعد الشعرية وعل الرغم من كونها غير لخوية» تعمل على 
قاعدة من التراكيب اللغويةه" » والأسلوب كاسلوب لخوي بستند على 
الأغلب إلى ية اختيار مميزة» ججحب أن توصف نواظمها بوسائل لسائية تجعل 
الأسلوب ججحاجة إلى اهتمام حاص من اللساتي نفسه. 


۱( بطر ص B.‏ ني (التمییز الوظلیفي لل اneidھı The Fmdioaal Difîareıtaon‏ 
o Standard Language‏ كما ينظر: Mukeovsky‏ .[ في (اتلغة الفصحى واللطة الشعرية 
)Stdand Language and Poetic Language‏ واتتالان موجودان تي : (الفارئ للينية 
احمالية والأديية والأسلويية في مذرة ڊرÎخ A Prague School Reader on Ethetio,‏ 
Ctra stnueture ad Ste‏ للتاشر (تGr )P.‏ ص ۱ - ۱١‏ و ۱۷ - ۳۰» وقد 
لھا E. Bee ]. ame‏ في (لأسلوية وائلسانيات الاجتماعية لصن اغا 
o‏ برئین 1۹۷1م ص 1۷ 

(۲) نظر: 1٥8‏ .6 (تاریخ علم اللغة الحدیث) ص ۳۱۹/ هذا ولا بد من الإشارة لل آنه کان 
من اتصعب علي ا لخصول مل أطروحة الدكتوراء التي تمتها عانعا؟ متاه عن (تدرج 
النحوية رالترافق الأ لري Gadıuntion da Gamma ıı iih®‏ 
(Aaah‏ ي لايتىيغ 1111 


اسلوب لفوي آم اسلوب آس؟ » 


وعلى الرغم من هذا كله يظل في القطعة اللغوية الفنية شيء ما خارج نطاق 
مناهج التحليل اللغويء هو (الوظيقة الشعرية للغة) التي توقف رومان 
جاكبسون عندها ووم بها الوظائف الأساسية للخة (التعبير والتداء 
والعرض) التي شار إليها (كارل بيولر) في نظام أورغانون [ (ععمەهءص 7۲ 
fors owe sake‏ › وإ جاتب جاکیسون بڌل (بیترسون) جهوداً واضحة 
الشعرية أو الجمالية على نحو أدق حين عرف الحاتب 
مقابل اللغة الطبيعية بقوله إنه (لغة اللاشيء -اطء۸ 
"(Sprache‏ - آما (بوسيه) فقد تابع الأخذ بمفهوم هيلمسليف عن الإشارة 
Connotative, in.‏ 


«والمقطوعة اللغوية الفنية التي تحمل دلالة خاصة تدخحل صياغتها ضمن 
مهام التاويل*" وتشكل مجالاً يتنازعه كل من اللساني ودارس الأدبء 
وتفسح الجال آمام قسم اللخة الفنية إلى جزء لغوي وآحر غير لغوي» رتكشف 
عن آهية وجوب إجراء التحليل اللساني والتأويل الأدي الجمالي جباً إلى 
جنب في إطار الأسلوب الفني. 


() بنظر: ھام يەن (ائلسانيات واتشسة مامه فمد «عنافدعمفا) النشررة في 
مجلة (الأسلوب في اللغة #وهمومد1 ها مارا8) ص ۴٠١‏ رامل بكاملها مترجة حسب 
e‏ م۲/ ج۲ ص ٠١١‏ النمسك باخیر کترع من انترکیز عليه ومن آجله هو الوظيفة 
الشعرية للغة. 

0( ر A. ender - Peter:‏ (نر إمكانية وجود نظرية تن الكلمة غأ kطاMog‏ 27 
we j (ier Wortkunet ~ Theorie‏ م/ ج۲ ص ٤٥٤‏ - 4۷ء رعنا ينظر الصفحة 
3 

Das teraş be Zeichen Zııf ينظر: 88# .# (الرمز الأميء نحو نظرية رياضرة دب‎ )۳( 
«tof = EV Yg 1p Twe j iy (glossematiaxchen Theorie der Literatur 
٤٥٤ والشاعد هنا مقتبس من ص‎ 


4 الفصل الان 

وعلى الرغم من الوضوح التام لتوزع المسؤولية والهام بين علم اللغة 
والأدب يقابل التحديد الدقيق لتلك المهام صعوبات نما صلة بشمولية المادة 
كصعوبة الفصل الدقيق بين الترجة الغورية بوصفها (مسالة لسانية) وبين فن 
الترجة بوصفها (مسالة علم الأدب أو علم الال . 


رابعاً- الأسلوب الأدبي اسلوب فرعي 

إن عدم الاكتفاء بتطعيم الدراسة الأسلويية القلرمة بمتاهج لسانية حليثة» 
والسعي إلى البحث في الأسلوبية بوصفها فرعاً لسانياً يتطلبان الأذ ما 
توصلت إليه اللسانيات من خبرات ومعارف ونتائج» تضم الباحث لدى 
دراسة إشكالية الأسلوب اللغوي والأسلوب الأدي أمام اتجاهين اثنين» 
وها 

أ - تفريق سوسيور بين (التزامنية) و (التعاقيية). 

ب - الفهوم الجحديد (للغة اماعة )ءانعم؟) 

ومذا قإن السبيل الأنجع لإبراز آلية استعمال وسائل أسلوية معينة في 
العلوم الأسلوبية كلها هو الاستعانة بأمثلة من الشعر القديم» ما ها من قيمة 
تصويرية لطريقة استحمال تلك الوساتل كاستعائتتا بأمثلة من أسلوب 84۲00 
وآسلوب (غوتيه) الكلاسي وأسلوب (شيآر) وحتی من اسلوب الثلاثینیات 
والأربمينيات. 


وهذا الإجراء جنح العمل الأسلري صغة الاريخية» مع ملاحظة أنه ليس 


qj) F. Maurer:‏ ت 
)Lider Wahbe von de ogre‏ في الکتاب الذكاري د ص۴ .۴1 ص ٤۸٤‏ 


اشید ال عن عالم المصانیر be20 e‏ 21 


اسلوب لغوي ام املوب آدي؟ 1 
بالإمكان الكلام على دراسة تزامنية حقيقية بالمعنى الدقيق للكلمةء وإن تم هذا 
بشكلى عام» فإن الغرض مته حيتئ هو اتخاذ ععطة زمانيةء تعد مثالاً للاتطلاق 
متها" ؛ لأن الدراسة الأسلويية التزامنية تصلح للاستعمال اللوي الراهن 
بشكل خاص لكرنه الاستعمال الوحيد الذي في متتاول الباحث مباشرة. 

نعم إن إدخال الدراسة التطورية للغة ضمن حقلي التطور والتاريخ اللغويين 
يفسح الجال آمام إدخال دراسة التطور الأسلوي والتاریخ الأسلوي قي جال 
البحث الأسلويي»ء وإذا كانت الدراسة التزامنية والدراسة التعاقبية قد ميزتا 
علوم الأسلوب منهجياًء فإن الاكتفاء بالجال التزامني في النظرية الأسلويية 
يبدو أمراً لا مفر منه؛ لأن ما قد ثبت كتابياًء واتخذ معياراً لكل أنواع 
الأساليب في الماضي» قد يفقد معياريته مع الزمن (والقضية هنا نسية قيا 
على الحاضر)» ولأن مفهوم الأسلوب جاجة إلى توسيع كي يشمل الصيغ 
اللغوية المنطوقة والمكتوبة جيعاً. 

ولمذا لا بد من ملاحظة كون الدراسة الأسلوبية التزامنية تستند إلى ما 
يتصف به الأسلوب من شمولية » رملاحظة إمكانية الإشارة إلى نموفج (اسلوب 
الأدب الجميل) الذي عده (ريزل امونع) مثالاً على الأساليب الوظيفية من 
غير أي مقدمة عن الأغاط الأسلوي" . 

ومن المفيد أن يشار هنا إلى أن الأسلوب الأدبي جزء من الظاهرة الكلية 
للاسلوب رغم اعتباره أسلوياً نوعياً بارزاً؛ وإ آن أي بحث يكتفي بالأعمال 


(۱) ینظر ھا٣‏ د ۴ (تاریخ اللخة الألانية عەعەمو؟ ھeىاeaaeة e‏ نانع ›)G‏ برلین 
- نيويورك ۱۹۷۲م» ص /٥‏ كما ينظر: 0جك .۲ في: (معاضرة مبثوتة بالإذاعة - هن 
انلخ cb6ھ Pk - Kole, pe‏ المد الثاني فرانکقورت ۱۹۷۴م ص ۱۹۲ 

) ینظر: ف۴ .۴ في «الأسلوبية في اللغة الالانية ص ٠٤‏ 


e‏ القصل اللاي 
الأديية تكون نتائجه خاصة بدراسة مقطع مميز من الأسلوب» ولا يجوز 
تعميم هذه التائج وعدها أحكاماً آسلويية عامة» وهذا فاللغة الشعرية من 
الوجهة اللساتية لغة جاعية لعاهنعمك» متباينة جداًء وشاملة لأا متباينة» 
وتتضمن (لغات فردية متعددة هاتف . 


وآما الجال الأسلوي فيمثل ظاهرة عامةء تتضمن ظواهر آسلوبية متعددة 
لكل متها مزاياها وخصاتصهاء وقد تلتقي في جانب وتختلف في جواتب» 
والاء آسالیب انوع الأدي في مزية واحدة جامعة» واختلاق الأنواع فیما 
بينها في الجنس الواحد أدى إلى ما هو ملحوظ من اضطراب وقوضى في 
النظرية الأسلوبية الأدبية. 


وهذا فإن السبيل الناجع لشرح ظاهرة لخوية شاملة هو الاستعانة بآثار 
لغوية متدوعة وختلفةء نئل الظاهرة الشاملة مع ملاحظة البدء بالسهل منهاء 
ثم الانتقال إلى الأصعب بالندريج » وني هذا دعوة صرجة إلى البدہ بالاسلوب 
اللغوي بشكل عام» هذا وإن عرض مثال على الأسلوب اللغوي العام لا يعني 
تفضيله على الأسلوب الأدي» وإغا يعني إعطاءء الأسبقية للضرورة المنهجية» 
وهنا وبئاء على الموقف الجحديد الذي ثله (ماكنتوش طوهاصت .4) في هذا 
الباب بأ مفهوم الأسلوب عنده بمعتى عام يتجل في قوله : «إثني أميل إلى عد 
(الأسلوب) كلمة عادية لا نقصر استعمالما على الطريقة - كما في وصف 
(۱) للمعرفة الطمرحة والاستزادة في التحديد ينصح بار جوع إل مفاهيم هذا المصطلح لدى: .۴ 

نا «انفاهيم اللساتية الا رلية ا4ھ e‏ ەناسدچمنا فرانکفورت /٤‏ ۱۹۷۱م» 


۷٤ ص‎ 


اسلوب لتوي ا اسلوب آهي؟ 


(ميلتون 001٠0۳‏ للشعر اللحمي ولوصف (جِيبّرن 05 ۲طةت) للتار التاريني - 
إغا نستعملها كذلك في مواقف غحلفة يتكلم الاس فبها ويكتبون قي ظروف 


عادية جن . 


وإذا ما أريد تعريف الأسلوب وتحديد معاله بدقة» كان من الضروري عدم 
الاقتصار على عده أسلوباً خاصاً مميزاً ومستقلاً بل ينبغي اعتباره قرعا ضمن 
أساليب أخرى؛ لأن الموقف الأول قد ارتبطت به فرضية رأت: أن ارتباط 
الأسلوب بالصيغة المكتوبة لا يكون ممكتاً إلا في اللخة المكتوبة والايام 
الأخيرة شهدت نجاح الموقف الذي رأى أن الكلام الشفوي أو اللغة المنطوقة 
ا اسلوب خاص ہا أيضاً. 


# # * 


() بنظر :داsماصآ4‏ .4 (اللغة راتلاسلرب ار فمە وھد مع1)» س ۲٤۳‏ 


الأسلوب ف اللغة النطوقة 


عنيت اللسانيات منذ مراحلها الأولى باللغة بوصفها غوذجاً مجرداً لكشف 
ظاهرة الكفاءة اللغوية عند البشر» كما عنيت بدراسة نظام الإشارات والرموز 
اللغوية ومعاييرها بنيوياً؛ فكان ذا التحديد جاتبان؛ أحدها إججاي وآغر 
سابي» فعضييق دائرة البحث يمني تأكيد وجهات نظر محددةء التعميق المعرفة 
بها من جهة أولى» إلا آنه يوقع في خاطر الجهل» نتيجة الاهتمام ججانب واحد 
من جهة ثانيةء الأمر الذي يترتب عليه إمال التاهج والساتل والقضايا التي 
تقع خارج النطاق الختا . 


وإذا كان الاهتمام بالنظام اللخوي (عدعهها) قد قَذّم بوضوح على 
الاهتمام بالأداء الحقيقي خذا النظام (الکلام #اه٣ه٣)ء‏ فقد احتج تشومسكي 
على عذاء» وأغقل إلأداء اقيقي للغة (#عصھص۲٥۴٤#٣)‏ حين قدم تموذجه عن 
الكفاية اللغوية الباطنة لحكلم/ مستمع مثالي مؤكداً «أن البحث في الأداء 


0 


1 قي (ائلغةة والجتىع)» دورميليدروف 1۹۷1م مى 1۰ 


الأسلوب في اللغة التطوقة vr‏ 
اللغوي لا بمكن أن يتقدم إلا بانقدر الذي تسمح به معرفتتا بالكقاءة اللخوية 
وخیرتنا پیا . 

وعلل الرغم من أن هذه الخبرات الحتملة لا تكتسب إلا بوساطة الأداء 
اللغوي المتحقق» وعلى الرغم من الانطلاق الميدي من اللغة المنطوقةء وعللى 
الرغم من انتقاد اللسانيات الاجتماعية والتفعية لنموذج الحكلم/ اشع 
الثالي» وغوذج السياق» قإن الاعتماد على هذين التموذجينء قد أدى إلى 
استبعاد العناصر التي تكون اللغة النطوقة من التاحية النهجية. 


أولاً - أسبقية اللغة المتطوقة وماهيتها 

على خلاف اللسانيات القليعة ترى اللسانيات الحديثة على اخحتلاف 
مدارسها آن اللغة المنطوقة تسيق اللغة المكتوبة وتسوغ حكمها هذا بأمرين 
اثنین ها : 

- أن اللغة (امحكية) أقدم وأوسع انتشاراً من الكتابة. 

ب - أن عودة أنظمة الكتابة كلها إلى وحدات وعناصر من اللغة المنطرقة 
آمر ثابت . 

فالكتابة ظاهرة شكلية» مشتقة من الكلام الشفهي» أو مستندة إليه» وهي 
ثائوية؛ لأنها نمثل نقل اللخة من الصورة النطوقة المسموعة إلى الصورة الرمزية 
المرئية» والغرق بيتهما لا يقف حتماً عند هذا الحد؛ حد التمثيل الظاهري 
للأصوات اللغوية المنطرقة على شكل تتأابع صوق مسموع يؤدى مرة واحدة 
(۱) بنظر: سمت ۲ فی نامات تشر ملم باء ابجستتا سس ۵ه 
(۲) ینظر: کصهرا .3 في (مدخل إل اللسانیات الحدیة)» مص ۴۹ 


vt‏ الفصل الثالك 


(بعد زماني)» وحد تيل الأصوات الكتوبة على شكل سلسلة متتابعة من 
الرموز اللغوية التي تلاحظ بصرياً» وعكن تكرير إنتاجها (بعد مكاني)» بل إن 
الأمر تعدى ذلك إلى الحد انذي أظهرت فيه الدراسات اللغوية المعاصرة 
کلھا: «آن للغة التطوقة قوانيتها الناظمة ومعاييرها الختلفة عن مشيلاتها التي 
تعرفها اللغة المكتويتة” . 

والملاحظ أنه لا بعكن الأخذ حالياً بتتائج هذا الإثيات من حيث ييز اللغة 
في صفة منطرقة وأخرى مكتوبة» على الرغم مما هذه التائج من أهمية» غير 
أن الحاجة النهجية في أبامتا هذه تدعو إلى التفريق بدقة بين النصوص المكتوية 
والأعرى المنطوقة في الدراسات الستقبلية » لا بل قد تدعو إلى استبدال 
التفريق اثلاث الشائع «اللغة القصحى - ولغة التعامل - واللهجة+ بتفريق ثناقي 
تراتبي شامل هو (اللخة المنطوقة واللغة المكتوية). 


والواضح أن الاختلافات الشكلية (العامة) بين الظاهرتين السابقتين 
مشروطة باختلاف نوعية الوسائل» فالصورة الكتوية مثلاً ليس فيها سوى 
احتمالات وإمكانات محدودة جداً لعرض الخصائص والسمات الصوتية فوق 
المقطعية» ومثيلها كنقل النبر وطريقة التنغيم» وسرعة الكلام والاستراحات 


() ینظر: وود .8 ني (استممال اللغةء المعیار والاسلوب)» ص 1۹ 

) ينر الولف السابق نقسه في به الثاني النطرقة والمكتربة Geechee und‏ 
(geren Deutch‏ التشور في مجلةة (الكلمة الغاعلة ¥0 We‏ العدد ٠١‏ 
العام ١1۹7م؛‏ مى 1۹ و ۲۹ء وينظر اللصدر السايق للمولف نقسه (اللغة الحداوئة واعيار 
والاسلوب )Spnehgebrech, oem md SÎ‏ م 1 كما ينظر: Go‏ .5 ئي بث 
رار الأدي واللخة لطر (Lieber Dialog und gesprodheae Sprache î‏ اتشر ر 
في الكتاب الذكاري ڈ جما 11ء مص 1١‏ 


الأسلوب تي افلخة التطوقة Va‏ 


الكلاميةء وذلك بالإشارة إلبها خط يكتب تحتها أو كتايتها بأاحرف متباعدة آو 
إبراز الهم متها بكتابتها على نحو مميز.. ونظراً لتعلق موضوع مثل هته المسائل 
الصوتية المؤثرة في السمع على نحو غير مباشر بأسس نما أهيتها في الاستعمال 
اللغوي» فلا بد من تطبيق هته الأاسس وترجتها لغوياً في آي نص 
مکوب ۵ . 

فإلى جانب الوسائل آو الرموز اللغوية - التواصلية المصاحبة للغة نة 
وسائل أخحرى لا علاقة لها باللغة كا لحركات اليدوية المساندة للكلام والإعاء.. 
التي تتحول بالتدريج ومع مرور الزمن إل وسائل لغوية مرافقة للأداء الشفهي. 


وعل عكس الكلمة المكتوية التي تعد وتنظم وفق العابير المحمول بها في 
النظام لاد أن يلاحظ من جانب آخر أن الكلمة النطوقة ليست أكار من 
الصورة الصوتية اللحظية أو الآنية التي تحدث مرة واحدة فلا تقبل الإعادة» 
ولا تقبل التصحيح» ويؤخذ عليها تأثرها بعوامل الأداء مثل مدودية قدرة 
الحكلم الناطق بها على التقكي» وضعف تركيزه» وتأثره بعوامل خارجية» إلا 
أن الاتصال المباشر بين التكلم والمستمع وعفوية التعبير قد يعوضان هذه 
النواقص. 


ومهما تكن طبيعة غالفة النطوق للمكتوب» فإن هذه الخائفات تعد طا ء 
ومن أمثئلة الأخطاء المسجلة في هذا الباب: 


- التطق غير الصحيح. 


- خالفة المعايير الصرفية. 


() بنظر 6‰ .5 فی به السابق؛ ص 1۹ 


v1‏ القصل الثالث 


- البناء التاقص للجمل أو الخروج على قواعد البتاء النحري. 

- الانتقاء الدلالي والأسلوي غير الصحيح للالفاظ.. 

هذه الأخطاء الناتجة عن الظروف النفسية والاجتماعية والقامية ما زال 
المرء قادراً على إئباتبا في الكلام العفوي إلى اليوم"“ » وها انعكاسها النظري 
على نموذج الكقاءة اللغوية لدى تشومسكي ولو من منظور سلبي؛ لأنه بسبب 
مراعاة متكلمه/ سامعه المالي قد أحجم وبوضوح عن «الشروط والعوامل 
والظروف غير المميرة غوياً ك: 

- الذاكرة الحدودة. 

- الشرود والحيرة (الارتباك). 

- تمل الانتباه والاهتمام. 

- الأخطاء (المهودة أو الناتجة صدفةه)" . 

فالأخطاء اللغوية البسيطة قليلة التميز» ولا تعيقى القدرة الاتصالية للغة 
المكتوبة» ولا يلجا حقى التكلم نفسه إلى تصحيحها؛ تعلق الأمر هتا ب (عدم 
نقاء) الكلام الذي عكن أن يقارن بالأخطاء المطبعية آو الكتابية أو الطية التي 
تلاحظ في النتاج اللغوي المكتوب. 

لقد سمى (شتيغر ٣#عه5‏ .1) التعبير اللغوي النقي الذي برمي إليه المتكلم» 
۱( ينظر: ۲م٠8‏ .1 في بمئه (القعل الأغوي والنظام اللغري والميار اللغري ٤١‏ ٣أهاب»»1عدم8‏ 

Spachysten - Sprachnorm‏ -) النشور في : (الأكاممية الألانية للغة والشعر) الكتاب 

الستوي 1۹۷۰م ص 1۲ 
(۲) يتظر: عمطت .۸ في (اتجاجات نظرية علم بتاء الجملة) ص ٠۳‏ وقد ذكر الأسباب 

والعوامل نقسها حين عرض (آفكاره احاصة بنظرية في علم اللغة) ص ۲١‏ 


الأسلوب في اللغة المطوقة w‏ 
ويصححه المستمع قور سماعه مستعيناً بجسه اللغوي خطاباً"“ » ووجد فيه 
بوضوح اسلوب اللخة المنطوقة؛ لأنه شل البتاء العفوي التنوع لأسلرب 
الكلام مقابل الشكل الأسلوي الذي يظهر في الكتابة. 

وبين النموذجين فروق واضحة هي خلاصة دراسات كثيرة 
التقت في النتائج» ومتها: 

| - بالتلقي الصوي يسهل إثبات فيما لو كان التكلم يرنجل كلامه ويصوغه 
بشکل عفوي» او کان يقرا تصاً مکتوبً. 

ب - تصحيح الكلام المغوي الخر تصحيحاً معيارباً أقل قيمة من تصحيح 
المکتوب. 

ج - صعوبة تسوية النسجيل الصوتي للغة الحكية بائلغة المكتوية" . 

هذه الحقاتق والتتائج» وإن كانت تتسم بالعدسية - إلى حد ما - يجب أن 
توصل إل حقيقة وجوب حيازة اللغة النطوقة أسلوباً خاصاً فبهاء وهذا يعكن 
القول: ليست اللغة ا لمنطوقة في أي حال من الأحوال آقل قيمةء أو أقل قدرة 
على الإنجاز من اللغة المكتوية» وهي ليست بسيطة ناقصةء وهذا ما جعل 
(غروسي عټ٥6)‏ يدي بدلوه قي هذا امقام لیری آنه من الخطا الشائع 
«افتراض كون الحملة القصيرة ذات البتاء والتتظيم البسيطين سمة مميزة للكلام 
الشفهي» أو افتراض سيادة الإرداف فيها؛ إرداف الجمل #×ها۹ءه۶ دون 


دية وجاعية 


1٤ ينظر :ه51 ۴1 (الفعل اللوي والنظام اللغري والميار اللفوي) ص‎ )١( 

() بنظر: eنا‏ 8 K0.‏ في (مدخعل إ( انيت GBinfihrng ia die Lisgitik‏ 
فرانکفورت ۲/ ۰۳۱۹۷۱ ص /٤۹‏ كما ينظر: ود8 .1 في (الاستممال اللغوي والعيار 
والأسلوب) ص /۲١‏ وينظر: عتمت .8 في (اخرار الأدي واللنة اثعطوقة) م 1۸ 


VA‏ القصل الثالٹ 
وجود آي رابط بينها؛ لأن ترابط الجمل وإلحاقها ببعضهاء وتشكيل ا لحمل 
المترابطة #حهاهمواا بوصفها تركيياً شاملا للفكرة الطويلة من نتائج التخطبط 
الکار “e‏ 
اي“ ٠‏ 

فكثير من مزايا اللغة المنطوقة التي كانتت تعد خطاً ني الماضي صارت تنوعاً 
في استعمال الوسائل اللغوية اليوم» ومن هذه الخصائص التي كانت تعد 
كذلك ما بلي : 

- الإسهاب (والحشو) والتكرار في أسلوب الكلام الشفوي 
.(Redundanz/ Rekurrenz)‏ 

- الاستعمال التواتر (التكرر) عاهموه۲؟ لوسائل الإشارة طجناتمق أو 
وسائل الإحالة !لاخر Referenzımi(tel.‏ 

- اسلوب الثرابط الفكري .نصا ۴م Aton‏ 

وهذء الوسائل وإن كان تطبيقها وتحديد وظيفتها يمتاجان إلى دراسة 
مفصلةء صارت آسساً للأسلوب الشغوي الذي يمير بعفوية الاحنكاك 
التواصلي" . 
ثاتيأً - لوقف التواصلq Kommunikative Situation‏ 

يما أن الكاتب مسؤول عن نصه الذي دونه» واتخذه کیاناً مستقلاً له 
خصائصه ومراياء» بعد أن أعده وراجعه وصححه» وما آن التص في اللغة 


() يتظر: ٠٥٠١١‏ .5 الصدر الأخير تي الماشية )1١(‏ م 11١‏ 


() بتظر: تجا .5 في جت (اللغة النطرةة صاعدم5 مسف ه۲ووع6) اللشرر في (الجملة 
والكلمة في الالانية العاصرة) مص ۲٣۲‏ و ۲1٤‏ 


الأسلوب في افلغة الخطوقة ¥ 


احكية هو تعبیر لغوي عادي غیر مترابط شکلاًء ول یسبق إعداده ول یکتب؛ 
لأن أساسه العفويةء فإن اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة يشكلان قطبين من 
تاحیقي المسؤولية والعفويةء وذلك «حين تكون العفوية أحد العوامل غير 
اللغوية التي تسهم ي يناء التص» كالسياق اللغوي والربط الموضوعي وبعض 
السمات والخصائص النحويةء التي تزه وتعرفه . 

وبناء على هذاء ويتاء على ما تعنيه العفويةء ويناء على موقف #۲عما؟ .۴ في 
هذا الجالء فقد تم بيز ثلاثة أغاط من النصوص الكلامية العفويةء مع 
ملاحظة تنامي درجة العقوية فيهاء وهي: 


- النصوص التي يتحدث بها في الناسبات بين أشخاص من مستوى واحد. 
- نصوص الکایات الرة. 


- نصوص الحاضرات التي ترجع إلى موضوع عحددء ولا تقراء ونصوص 
الخابلة الصحفية وتصوص الحاقشات العلمية. 


هذه الأنماط الثلاثة ليست (كل أنواع التصوص) إا (هي بعض منها) 
وذكرها هنا مستقلة ومفردةء هكذا قد يسهل الدرب آمأم منهج جديد للبحث. 


H. Seger : i (1‏ ئ ثي ber Dokumentation md Analyse « ê, ةةg|k iI‏ 
YD e qi (Gesprochener Sprache‏ هي (Zielspracbe Deutsch Jk ll‏ \/ 
۷۰ ص 1۸ء کما انه لاد من آڻ پلاحظ أیشاًء بان جچا؟ عرض هنا الج 
الأطروحة التي مازالت مكترية عل الال الكابة ل اماه 8 والقي تحمل المات 
اللغوية الأسس التصية العقرية في الصرص النطرتة كمد لوص انلمك 
Jı (textliche Kriterien for Spontanitit in gesprochenem Texte‏ 114م 


8 القصل الثالف 

وبناء على طبيعة الكلام العفوي» بوصفه شكلاً بتاثياً خاصاًء يلاحظ أن 
الجمل التاقصة غير الثابتة فيه والتغييرات الشكلية التي تتم في بعضها 
تما ار ننا والتعديلات الدلالية في حتوى آخر» والتسلسل الترابطي 
بين عناصر الكلام؛ هذه كلها عوامل تكشف عن أن الواحدة تؤخذ من 
الأخرىء إلى حد ما؛ وخذا فإت ما فيها من ثغرات لغوية من الوجهة العيارية 
بعكن تغطيتها بالعلاقة المباشرة والمشروطة بين المستمع والتكلم؛ لأآن اللغة 
النطوقة بعيدة جداً عن العيارء ولأن «ها سياقاً موققياً تصل به إلى هدفها من 
حيث تحقيق الفهم | 2 

ففي ألوقت الذي ينبغي فيه على النص المكتوب أن يصور الأشياء بمعيارية 
ووضوح حى يفهم القصود منه» يستدرك المستمع العلومات التاقصة في 
النص الكلامي بكل سهولة معتمداً على كفاءته اللغوية واحتكاكه بالنكلم في 
الموقف الذي يتم فيه تلقي هذا الحديٿث. 

ولتوضيح هذه الفكرة يشار هنا إلى الثال الذي ذكره (۲ء٠٠1 )[06٤‏ حول 
هذا الموضوع حين استشهد بالنص الآني؛ (إفى اليمين - إلى ائيسار - والآن 
بعیداً - انطلق - توقف - جید - الآن إلى اسفل يساراً یعیناً « اکبح - کل شي 
على ما یرام۔ 

ومن ملا حظة التراكيب السابقة » وملاحظة ما ينها من علاقات يتبين أن 
الموضوع متعلق بتعليمات يصدرها المسؤول الفني في أثتاء (اختبار قيادة 


(۱) ينظر: صصنR‏ في (الاستعمال ائلغوي والعیار والأسلوب) ص 1۲ 


الاسلوب في اللغة الوت A‏ 


السيارة)» كما يتبين آن الموقف الذي جاءت فيه تلك التراكيب» موقف فاعل 


وحيوي» أتت فيه الجمل غتزلة جداً إلى درجة تم فيها الاكتفاء بكلمة 


واد . 


وبتاء على هذا اتال وما يعاثله تحمل الظروف التي يتم فيها التفاعل عند 
تحقق آي فعل تحت مصطلح واحد جامع هو (الظرق الكلامي 
)Redekontellation‏ الذي يشتمل بدوره على عوامل: 


- اجتماعية (مثل الوضع الاجتماعي). 
- تفسية (دوافع فكرية وعاطفيةء مستوى الفبرة - حالة الاهتمام). 
- موقفية (مقامية e«ناهد¡8).‏ 


وقد يكون (للسیاق المقامي ×eاص0×‏ ireااSi)‏ دور ممیز قي التواصل 
اللغوي إلى درجة يؤدي قيها هذا السياق بعض وظائف اللغةء بدليل: 


(۱) بنظر ٣#ذء٣‏ .3 في جت (اللغة اليرمية عطعدءمرهع«[ه) المنشرر في (اللغة الأمانية في القرن 
العشرین)» غوتينقين ۲/ 1۹1۹م» ص /٠١١‏ كما ينظر: ع8 .6 في بج (الموقف واللغة 
eاعممSp‏ ص «مفاعدا6) الذي نشر ني (الشعر وعلم اثلغة في الألانية) وهذا كتاب تذكاري 
فی فکری میلاد ۵۵7۴۲ ۴ اځامس والستین» صدر في شترتغارت 1۹۱۳م» ص ۱۸۱ - 
.14 

(۲) وينظر هنا آيضاً: جج٠8 ٨.‏ في بث (بعضى ال مراتب النظرية وانطيقبة لبحت اللفة الألائية 
Binige thoeretische und empirische Aspekte der Forschung gasprochener û yil‏ 
اعم طمواتصة) نشور قي وریقات جامعة قرایبورغ؛ المد ۲۴ تعام 1۹۷م» ص 
۳۷ كما ينظر: سعط G.‏ نا0 ۸ 0 في جمته (اموقف الكلامي والفعل اللغوي 
)Redekeeetien und pcmchverhaten‏ وذلك في (عاضرات مبثرتة بالذاحة س 
)Koe6‏ نپ باب (اللة صاەم8) ال زء ااي ۲ ص ۲٤۲‏ 


Ar‏ القصل الالث 


زة المقولات اللغوية الخاصة وظيفة أخرى ودلالة أاخرى 
لدى استعماها في مقام آخرء كما في جلة (احترق الخط)ء التي تشير إلى مفهوم 
فني وكهرباق في استعماها العادي» إلا أن تقلها إلى جال التجارة والتجار 
جعلها تفهم بمعنى «أصيب المشروع بالإفلاس إلى درجة تم فيها خسارة آخر 
فلس فی . 

- احتمال أداء مقولات لغوية ختلفة ومتعددة وظيغة واحدة ودلالة واحدة 
في موقف واحد مثل «اغلق الئافذة من فضلك - أهمواء بارد هنا - ثمة تيار 
باردء وذلك كنوع من الطالية التي تناسب الموقف الذي يكون فيه طرفا 
الاتصال» . 


- احتمال استكمال المقولات اللغوية غير الكاملة بالسياق المغاميء كما 
هو مبين في مثال )1٠٠٠۲(‏ حول فحص قيادة السيارة. 

واللافت هنا أن المواقف البالغ فيها كما في مقولات الالة الأخيرة» يظهر 
فيها ما يسمى ب (جمل الكلمة الواحد)" التي تأي عل شكل رموز مقامية ها 
طابع رمزي خاص مثل: النجدة» حريقء لص» وغيرها كثير. 


فالنداء (نار) مثلاً قد يكون إعلاماً عن نشرب حريق» وحثاً على تقديم 


(۱) ولك بناء عل ما جاء لدی چصفاس8 .5 .۸ في كتابه (مدخل إل علم اثلغة الحديثت) ص 
:4 

(۲) وینظر هنا تفاصیل ما ورد دى طعناتلعه# .1 (في الكتاب الذي أمدره كل من المؤلف 
الذكور) و #8 .ا (التفعية والقعل اللخري (Pragmatik ımd Sprachiche Hdl‏ 
فرانکفورت ۱۹۷۲م می ۱۲۴۳ 

(۳) بنظر: نه .# في (العجیب ي اللغة عاھeو5‏ مل ممصا ھ08) بیرن - میونیخ /٤‏ 
۷ ص 1۰4 


الأسلوب في اللغة العطوقة Ar‏ 
العونء أو مطالية شخص آخر يإخبار رجال الإطفاءء أو تحذيراً من خطر.. 
هذه جيعاً احتمالات متوقعة حين تؤخذ الأعراف الاجتماعية السائدة وآثارها 
في الحسبان» وييحث قي الوقف تقسه فقط عن اللأسباب التي دعت إلى طلب 
النجدة. 

وتي هذه الحالات كلها بده من الممل الختزلة («عهمتالع)ء والحالات التي 
لا وجود فيها لصورة الحملة عصام«8 1ء۸ وصولاً إلى جل الكلمة الواحدة 
امهعا0 n‏ بودي السياق القامي وظائف جزئية محددة في التواصل 
اللغوي؛ لتعلق المسألة فيها وعل نحو خاص بمعلومات تقع خارج نطاق 
املاحظة الباشرة لدى السامع/ المتكلمء وليس هناك حاجة إلى ذكرها لغوياً 
أو التلفظ بها؛ لأن التلفظ الصريح بها قد يدخلها ضمن الحشوء أو يؤدي إلى 
الاضطراب في الاتصال. 

وهذا لا يجوز عد ما برد في الكلام العفوي الارتجالي من (تراكيب مختزلة) 
خطا نحوياً والنظر إليها من منظور المعيار اللغوي» إغا ينبغي الانطلاق من 
(معيار الاقصصاد في اللغة) ثم الحكم عليها من منظور الرغبة في التعبير عن 
الأفكار بأيسر السبل وأقريما إلى الفهم“ ؛ وهذا فقد كان كارل بيولر على 
حق حين عد تلك الاختزالات آساليب كلامية عملية (دععنع»deءR‏ 


اف إلى هذا ما جاء على لسان 6# .5 في جم (أنماءط الاقصاد النغوي في الالائية 
)y pe Spencer kono it heutige Deutsch ãoelaki‏ النشور في مجلة (اللغة. 
وانجتمع) ص ۸٩‏ - ۱۷ء كما ينظر -صعء8 .3 (الرجيز في قواعد اللغة الا لاني 011ء0 


۳:9 ص‎ < YY 1 yiy «(Grammatik Em Abrib 


At‏ اففصل التائ 


eطeناEpek)»‏ ووجد آن السييل إلى فهمها الكامل هو الموقف الي 
GF FC‏ ا 


ورأى بيولر آن الفاظ !لإشارة هي السييل إلى تيز المقام التواصلي في أحسن 
أحواله؛ لأن هذا الام يتضمن إشارات متعددة ها وظائف إشارية عددة 
كرشارة (أنا) إلى التكلمء وإشارة (آنت) إلى الخاطب» مع احتمال تبادل 
الأدرار» وكالإشارة إلى الغائبين في الموقف الكلامي ب (هوء هيء..)» فضلاً 
عن استعمال (هنا) للإشارة إلى مكان الحدث» أو إلى العلاقات الكائية مع 
غيرها من الرموز مثل (هناك» مقابلء إلى هتاك» من هتاك...) واستعمال 
9لآن) للدلالة على زمان اخدثء أو للإشارة إلى العلاقات الزمانية التي بين 
هذه الكلمة وغيرها من ألفاظ الدلالة على الزمان مثل (سابقاًء قليعاًء قريباً» 
غداً..). 


فالإشارات (منجا#)“ سواء أكانت شخصية آم مكانية آم زمانية - 


۱( بنظر :لطت فع (نظری الغ هم3 » 1934 ھەەقم/ شتوتغارت ۴/ 1۹۵م 
ص ١٠ء‏ وقيما بخص الفكرة العئية هنا ينظر بدقة ص ۷۹١‏ 


(۲) وني باب وسائل الإشارة والرجعية ينظر: احفص .5 في (التغعية والموقف الكلامي» 
والإشارة نن ,امم اتمم ,اتاهتميد۴۲) ولك في (مجلة ملم الأدب والسانيات 
)Literaturwiesenecht ud Lip itik‏ املد ١‏ مام 14¥ انار 1/ ۲ م 1۳ 
- ۹۰ وینظر للمولف تفه دور المي في اللسسانيات Dis Rolle dar Pragııakİk in eC‏ 
فا1( وذلك في مجلة (تعليم اة sp4 FY Deshumteriht ilk‏ 
الدفتر ٤‏ ص ٤١ - ٠‏ ربخاصة ص /۲١‏ وينظر الولف نف ف Mass - Wımdlih‏ 
(التقعية والقمل اللنري ھا6 و11 md prte‏ ناھچ س ۲۹ وبوجه عام 
ينر : عع ة#۷الاما .3 في (دور المتاصر الإشأرية في العطرر اثلغري عنانە5 ٤ه‏ ما0 م7 
a j (Elements im Ling Evolution‏ (منم الملامات mio‏ °/ 1۹۷7 
AF - 1Y6‏ 


الأسلوب في اللغة اانطوقة a‏ 
مرتبطة بالمقام كحركات الإشارةء والإعاءات» أو مفصولة عنه كالأعداد 
وآسماء العلم - هي بعض مما يسم بالآدوات الرجعية Refer e211)‏ 
التي تعود إلى موضوعات مرجعية في (الواقع الحقيقي «لهء) أو في واقع 
(وهمي ۴۷۲) آو تي نصوص. 

فالأدوات المرجعية التي تتعلق بالمقام» وتتاسب اللغة النطوقة بشكل كبير - 
على خلاف تلك التي ترتبط بالنصوص» وتاي مفصولة عن امقام - تؤكد ما قد 
عرف في اخياة اليومية بأن السياق القامي يشتمل عل القريئة الكلامية 
Rlezammenhang‏ التي يستعان بها مع غيرها من الأدوات المرجعية 
بوصفها إضافات امع هن۸8 الأسلوب الشفهي. 


ثالثاً- ملاحظات حول الأسلوب الشفهي 

إفا كان البحث في المعايير المميزة للغة النطوقة لا يزال الآن في وضعه 
القدم» فإن هلا الحکم يطبق وما زال ينطيق بشكل كببر على دراسة اسلوب 
هله اللخة؛ لأن الدراسات التي أجريت وتجري في هذا الباب تتوجه على قلتها 
إلى موضوع الأسلوب» وتكتفي في بجثها بشرح أمثلة وحالات قليلة من الصيغ 
والتراكيب التي تجدها مميزة للكلام الشفهي ومتاسبة له» ومنها مثلاً الظواهر 
الآتية: 

آ - تكرار عصع٣سkءR‏ الألفاظ والمقولات اباهزة معوصدفدءW‏ وما فيها 
من حشر جصهل صد مثل: بالنظر إلى - بالنسبة إن - من تاحيتي - من ناحية 


A1‏ القصل القالت 


آولى - من ناحية ثانية...“ » وظاعرة التكرار تعكس الاختيار الموفق للتعابير 
إلى حد ما؛ لأن تكرار الألفاظ لا ياي عبثاًء إغا لأسباب كثيرةء فقد يكون 
للتصحيح» آو التعديل» أو لإيراد مترادفات مناسبةء كما في مثال ككدإG»‏ 
وهنا كله يعني ارتباط السلة هتا بتحسين الانتقاء الأولي والعفوي للألفاظ› 
أو ارتباطها بالتوضيحات التي يأ بها الخكلمء ويبدو فبها هذا الخكلم وقد 
بذل جهداً واضحاً لاختيار ما هو آنسب اتصالاًء أو أنسب أسلوبياً في الوقت 
الذي يشكل فيه النتص المكترب خلاصة هذا الانتقاء. 

ومن خصائص اسلوب الكلام الشفهي أيضاً تكرار مقولات محددة» تنواتر 
في الکلام العفو إلى حد لا بلاحظ فیه آي فاصل زمني کبیر بینھاء فیڑق بہا 
(للربط المغرداي عمد مue Ver‏ eطعsناھe×ا)‏ وتکرارٌها اسا جوهری 
للحقيقة النص الشفهي. 

ويؤخذ على اللغة النطوقة بان تلك المقولات المكررة تقلل من قيمتها 
ومستواهاء وذلك یما تشکله من إسهابات «عصعادد ل86 تعد حشواًء في 
الوقت الذي لا تلاحظ فيه هذه الظاهرة قي النص المكتوب؛ لأن معيأر الكتابة 
يستلزم استيدال التكرار بضماثر أو إجراء التعديل أو التغيرر 0#فاهامة۷ في 


(۱) ومما جاء ي (حرار خرئقر راس مع القصوJ‏ ئة Sehulklasen gepeek mit‏ 
)Gunter Gre‏ ملبوعاً في (تصوص من اللغة الأانية الفصحى الحكية صفعه7 
ı1 (gesprochener dentacher Standardeprache‏ دوسيللدورف 1۹۷1م 
ص ۳۹ - ٠٠ء‏ ومن الفيد جداً إجراء مقارنة مع صيغة اللحة الكترية (كيف تصلون للل 
عذا؟ سوال يطرحه الشياب عل الحختصين المریتن Wie stahn Sie? gend free‏ 
rien‏ » الذي شر کل من 4 و 02۵ عابەB‏ ی میوتیخ - بیرن ۱۹۷1 » مص 
A vt‏ 


الأملوب في اللفة اوقد Av‏ 
التركيب الذي قد يتكرر باستعمال اليدائل الأسلويية؛ وهنا برى بعضهم آنه 
ينبغي عدم النظر إلى هذه الظاهرءة ية لكون هله الألفاظ رالقولات 
متكررة في كلام شفهي عفري غير معد بغرض تيسير الاتصال لكل من الخكلم 
والمستمع على حد سوا . 

ب - ققدان الحابع التركيبي :اددام هسه #فعونطمار؟ ومن الأمثلة التي 
يستشهد بها هنا التراكيب الآتية التي تتواتر في الكلام الشفهي : «بوسعي القول 
استناداً إلى معرقتي - حسب معرفتي - بوسعي القول - وبالنسبة إل هذه 
الصفحة من الورق - عتدما يجب أن أكتب الحملة الأولى أو أطبعها - إنه 
عذاب - وهتا بحري المرء - ومع الزمن تسير الأمور تلقاتاًء . 


وتصدی (کلایست اکاء!K)‏ مه الظاهرة» فرای آن خروج انكلم عن 
الحابع المعهود في بناء تراكبيه وانتقاله من جلة إلى ثانية أو ثالثة يرجع إلى 
مجموعة من العوامل المسوغة ومنها: 

- اعتقاد النكلم آنه بهذا التتابع يتخطى ضرباً من الإنجاز الفكري في أثناء 
تکلمه. 

- افتراض وجود مجموعة كييرة من الأفكار غير النظمة في ذهنه» والقي 
تقتضي صياغة لغوية تكون مخطفة شكلياً في بداياتجا. 


0 


Teterwchange ل اأ ةة‎ i زي (دراسات‎ Barbara Wackernagel - Jolles : 
YY Je Car geapcochenen Speache 

(۲) استتي هلا من إرسال إخاعي باء عل قول وه« .۸ في (الاستعمان اللغوي والميار 
(Sprachgebrauch, umd Norm lll‏ ص 14 


3 الفصل الثالت 


- خروج اكلم في الخالب عن خططه اللغوي الأصلي لصياغة فكرته» 
وإحساسه بأنه ملزم بتعدیل جله (ھeنمموعنفه)‏ في آثتاء کلامه. 


- الشرود كعامل فكري يكون في معظم الأحيان هو السبب الرئيس في 
إجراء التعديل قي احمل الكييرة والجمل التابعة”“ . 


ومقابل هذه التوضيحات والتسويغات التي ينظر إليها من منظور سلبي 
وقثل سمة سلبية» هناك ما بعكن أن يعد إيحاياً في ظاهرة عدم التسلسل 
الترابطلي بين تراكيب الكلام» قالمقام الذي يتم فيه التواصل لا يؤثر فقط؛ 
لأن الغرض مته هو التسلية الخارجية؛ بل لأنه يسمح للمتكلم بتطييق 
استراتيجية خططه اللغوي تطييقاً مرناً يستند إلى مراقبة ردود فعل المستيع 
ومراجمتهاء لأن ردود الفعل هذه تقتضي تغييراً تي بناء امعلومات» وني طريقة 
بناء الجمل. أو تقتضي إضافات مهمة. 


وبالقابل ونظراً لتوفر إمكانيات القراءة والمراجعة والتصحيح اللاحق في 
العمل اللغوي المكتوب» لا يقع الكاتب في مثل هذا النوع من تداخلات البناء 
والترکیب وأخطاته. 

ج - قلب ترتیب المسند والسند إلیه ھ۴1۲۳ /۹صعط٣‏ مثل : «أستغرب 
الآن» ولا أدري إن كنت تستغرب معي» كيف يحضي الوقت سريماً (ابحملة 
بالالائية ص ٤٠١‏ في المتن») . 


() لابد من الإشارة هنا ل ما جاء به تشومسكي من نوفج للاستعماق اللغري وفلك في کناب 
(اتماهات نظرية علم بتاء الحملة) ص ۲۴ 

(۴) هنا بثاء ملل رآي هصھد ٤د21‏ .1 في (غو ترط الديث الحفري اچ ەا0م ر7 ماد 
spontenen Gesprechs‏ )س ۲ء والترجمة العملية لما مستخلصة من الألاية 
الححدث با في مدينة بازل إختاً بمرقف عصصله۴ وه« .۴ قي (الكلمة الفاعلة) العدد ١۸‏ للعام 
A‏ ص ۸ 


الأسلوب ي اللغة المطوقة 44 


لغتنا المكتوبة معيرةء جلها مرتبة ترتياً نسقياً خاصاًء يصدّر فيها المعروف 
(هس#ط1 موضوع الحديث)ء ويليه الجديد «المسند/ ابر هد۸ذع» الذي هو 
لب الخبر مع ذكر ما بيتهما من روابط إن وجدت. 


هله التيجة ليست وليدة الميالء وليست مرد افتراض»ء أو حكماً 
اعتباطياً» بل إا خلاصة اهتمام كبير حظيت به المملة ومكوناتها من حيث 
تنظيمها وتتابع مكوناتجا في المدرسة اللسانية التشيكية - وجناصة على يدي .۷ 
- #انمطاه۸4 حين درست (الستوى الوظيفي في الحملة) الذي توقفت 
الدراسات الحديثة عنده تحت مسمى جديد هو (الموضوع والحمول) . 


وفي الوقت الذي بأي فيه الهم والفاجي واجديد بالتسبة إلى المستمع في 
صدر الإيملةء ثم يتبعه شرح تفسيري يقدمه المكلم» وني الوقت الذي يكون 
فيه الانتظام الشكلي والمتطقي هو المفضل عموماً في العرض الكتاي - وهذا من 
مسؤولياته -ء تخالف اللغة النطوقة العفوية هذا التنسيق» وتستند إلى تتاستق 
شفهي متصرف فيه ..ءعاهع دن »ممم طعالفمM‏ وتعطي ا انب الدلالي 
الأفضلية فيه" . 


() ينظر: 800# .× في (دراسات حديثة في جوهر المملة وتركيها في الألائية ع۸ 
(N nteechgen um Ween des deutschen Satame‏ برلین /۱416م» وجاءت هله 
الدراسات ملخصة لدی صظ۷ .7 - ٤٥ص٥8‏ .۴ تي (الأسئويية واللسانيات الاجتماعية 
titik und Soong‏ مى 1¥ وص 76۷ اللاسظلة رقم 1۱ کما یظر: .0 
اطه2 في : (الموضرع والحمول 0مص ەه هعه۳) غوتیبورغ - استوکهرام ۱۹14م رعلاوة 

أهية البحث في الموضوع والحمول في الدراسة اللسائية اللصية؛ وهلا 

النمس وانلسانیات وتعلیم اللغة) ۱۹۷۱/۲ ص ۴۲١‏ 

: مدل إلى اللساتيات التصبة Bafîh mg in di‏ 
تانق ھال 7) تويينغین 1۹۷۲م » م ۲ 

7( تظر + emn‏ 1 ئ : (غو تتميط الادتة المقوية) ص ۲۸ 


4 الفصلل القالك 


نعم إن حيازة وضع المسند) في صدر الحملة وظيقة أسلوبية واضحة يدل 
عليها تي القيقة مصادقة ها الوضع قي بعض المحم المكتوبة على النحو تسه 
احياتاًء رالشائع جداً في هذا الجال نط (جل المديح والتعظيم 
عاو )E‏ من مثل (كم كانت شجاعته التي آذهلت الجميع عظيمة 
.{Es war sein mut, der aljen inponierte‏ 


وبمقارنة مثل هته احمل باخرى وقق صياغات مقبولة من هذا النموذج 
مثل (الكلاب هي كلك ترجع إلى صف الحيوانات اللبونة) 
طعماهM‏ أن أمثال هذه احمل التفخيمية بعكن أن «تعد مثالا على أبنية تركيية 
بتضمين أسلوبي»“ » فهي لا تقدم في الأاساس أكثر من الصياغة الفصيحة 
والعيرة لإمكانية أسلوبية واسعة الانتشار في الكلام العفوي. 

إن خصائص الأسلوب الشفوي مرتبطة جناصية اللغة المنطوقة» فكما يتم 
التوصل إلى هذه اخاصية في آحسن الأحوال عن طريق مقابلة اللغة المنطوقة 
باللغة المكتوبةء كذلك بمكن مقابلة الأسلوب الشفوي بالأسلوب المكتوب. 

ف (الظرف الكلامي) عد مهماً جداً بالنسبة إلى اللغة النطوقة ويالنسية إلى 
أسلوبا أيضاًء» وعدت المواقف الكلامية في هذا الظرف حالة مألوفة من 
التواصل الحراري الذي يتم وجهاً أوچa (face - to - face comımuication)‏ 
مع إغفال مقصود للاحتمالات الأخرى كالوار اثذاتي (عمام«04) والكالة 
الهاتفية والاتصال الفثوي والجمهوري. 


)١(‏ ينظر: لاه .# في (موذج من الجمل الف 
)Empheekten im Demtreben‏ وذلك في: (مقترحات لنحو بنيوي في الألائية 
AA a (Vorschlšge fur cine strukurele Grammatik des Deutschenê‏ - 1۸4 


ية في الألائية هس ورا اق 


الأسلوب في اللغة الحطوقة 4 

وكما سيق فإت توزيع الأدوار بين التكلم والسامع متغير حتماًء فحين 
يغض التظر عن آساليب كلامية خاصة بآدوار ثابتة - كامحاضرة والخطاب 
والحكاية.. يز الوقف الكلام العادي بالتغيبر الكبير لأدوار الكلام» وبجناصة 
في تراكيب السؤال وال جواب الذي يكون فيه تغيير الأدوار إجيارياً؛ فمن لحظة 
إلى أحرى يتونى السامع دور التكلم» والتكلم الحالي يصير سامعاًء وقد يجدٹ 
أحياناً أن بجري الاتصال في وقت واحد همالصسة5 وذلك ججصول توع من 
التداخل في الكلام والقاطعة في الحديث. 

ریتشکل رد الفعل (عده‌آمم هاعد /عهطل٠٠٣)‏ بانتظام بطريقة تبر فيها 
الحکلم الذي بیع غرضاً کلامباً معیناً - بختبر تأثیر کلماته من خلال رد فعل 
السامع ليتمكن من تغيير استراتيجيته في الكلام الذي ما زال جارياً حين تناح 
له الفرصة. 

وبالإضافة إلى َد الاحتكاك المباشر بين السامع/ انكلم شرطاً لعفوية 
الكلام ثمة شيء أسامي هو اشتمال الموقف فهناعا8 تفه الذي يصع اللغة 
المنطوقة بطريقة خاصةء فبدلاً من العبارات الواضحة كثيراً ما تأني أدوات 
مرجمية إشارية أخرى ترتبط بالسياق إل جانب وسائل مرجعية غير لغويةء 
فمسار الاتصال اللخوي مثلاً بعكن أن يتأئر جوهرياً بجركات من مثل : حركة 
الراس الراقضة أو المويدة» حركات اليد الشارحة» النظرات الخاصةء 
وغيرها من الإشارات الإعائية وحركات التاشير.. واللخة المنطوقة بطبيعتها 
تستند في قسم أساسي منها إلى هذه الإمكانيات التي لا تعرفها اللغة المكتوبة 
من ناحيةء وتصوغ الكلام الشغوي على نحو مميز من ناحية ثانية. 


4 الفصل اللالك 


صحیح آن ۲٭ا .2 قد حذّر من تبويب خصانص أسلوب الكلام جيم 
على نحو متساو مع الأسلوب في الوضع الراهن لعرفتا" إلا أن الظروف 
الموقفية (للموقف الكلامي) تخلق تراكيب لخوية معروفة على غو يعكن للمرء 
أن يرى فيها “مات آسلوبية عامة لنغة الشفوية» وهذا ما بمكن أن يوجز تحت 
مفهوم أسلوب العام (اناءومەناھمز؟). 


ويوجه عام عكن الأحذ با كم النهائ الذي جاء قيه «أن الجزء الأكبر من 
الفعل اللوي يتكون على نحو مطلق من اللغة النطوقة التي ۶ 
على معايرر اللغة الفصحي» فاللغة المنطوقة تسير من دون أي نظام» ومن دون 
آي قاعدة» لأا قد تصير غامضة وتصير فارغة لا معنى هاء إلا أن تظامها 
وقواعدها لا تتساوى مع قواعد لغتتا امكتوبة إلا نسبياًه" وما قد قيل هنا عن 
تظام اللغة المنطوقة وقواعدها ينطبق تاماً عل أسلوبهاء 


نعم إن هذا الإدخال - غير السلم به - للأسلوب الشفوي في الأاسلوب 
اللغوي له عواقب كثيرة» فالأسلوب الأدي المقيد بالصيغة المكتوبة يعد 
وبشكل قطعي أسلوباً فرعياً اناعلته٠»‏ بالإضافة إلى ما ذكر يكن التساؤل 
عموماً إلى أي مدى تتطبق الاحكام المذكورة الخاصة بالاسلوب عل أسلوب 
اللغة المكتوبة» ولا تنطبق على اسلوب اللغة النطوقة أيضاًء فإدخال الأسلوب 
الاخير على كل الأحوال في جال الأسلوب قد بكون ذا أهمية كبيرة أو قد 
يؤدي إلى تغيير التصورات السائدة عئه إلى الآن على الأقل. 


قفي الوقت الذي تأخذ فيه اللغة المكتوية عموماً معيار اللغة الفصحى في 


اللغة المتطوقة) ص ۲۱۹ - ۲۷۳ 
(۳) بنظر: ووت .8 في: (الاستعمال اللغوي والعيار والأسلوب) مس ۲۴۳ 


الآسلوب قي اللغة الوت ar‏ 


جيع أشكال تحققهاء مل اللغة التطوفة إلى حد كبير بما يسمى بلغتنا اليومية 
آو لغة التداول اليوميةء وهي الطبقة اللغوية الوسطى التي تقع بين اللغة 
الفصحى واللهجات. 

وي هذا الحكم إطناب واضح» فالعيار اللغوي اخالي في اللغة الألانية هو 
معيار الكتابة ؛ لآن اللغة الفصحى ولغة الكتابة واحدةء وما يظهر من عناصر 
في اللغة الفصحى يعد في قسم كبير منه من آثار اللغة المنطوقة. 

ويصعب من الوجهة التاريخية أن يكون للثنائية (لغة مكتوية - لغة مكتوية) 
آي دور آسلويي؛ والصعوية هذه ليست وليدة كون المكتوية محفوظة ومتوارئة 
كتابة؛ ولكون الفروق الملحوظة اليوم بين اللغتين لم يكن لما آي أثر في 
المافي» بل لأن الدور الأساسي في ذلك هو (عدم الاستحسان أو الازدراء) 
الذي قوبلت به اللغة النطوقة في الماضي أو بقاؤها مهملة كلياً ولزمن طويل. 


# * * 


الفصل الرابع 


التطور الأسلوبي / تاريخية الأسلوب 
Diachronie des Stils‏ 


على الرغم من أن كلمة (أسلوب) بمعنى (طريقة العرض) قد عرقتها الثقافة 
الالانية مئذ القرن الخامس عشر» وصارت جزءاً منها منذ هذا التاريخ» وعل 
الرغم من معايشة هذه الكلمة نوعاً من النافسة العملية مع مصطلح (طريقة 
الكتابة) التي جاء بها الخعصيون للغة في القرن الثامن عشرء فإن العلم المعني 
بالأسلوب والاسلوية لا يزال حديثاً نسبياًء وإن الأسلويية بمفهومها اجديد 
ويوصفها مصطلحاً مسحلا - م تر الثور في اللات الأوريية إلا منذ القرن 
التاسع عشر. 

فحت هذا التاربخ کائت معاییر البلاغة (kا#هاءط)‏ هي الهيمنة» وکانت 
تؤدي الوظيفة تفسها التي تقوم بها الأسلوبيةء إلى درجة جاز فيها عد البلاغة 
السلف الشرعي للأسلويبة المعيارية» على الرغم مما بينهما من خلاف في المادة 
المعتمدة» ومن الاستقراء اللغوي لكلمة الأسلويية» يتبين اعتماد هذا العلم 
على اللغة الكتوبة (ف نا8 في اللاتيتية تعني قن الكتابة) واستناد اليلاغة - 
بوصفها قن الكلام - إلى اللغة المنطوقة ياعتبارها فن القصاحة. 


الطور الأسلوي - تارخية الأسلوب 4 
أولاً - البلاغة سلف الأسلوبية 

إذا كان بعض العلماء لا يقرون بكون البلاغة قرعاً علمياً مميزاً عرفته 
المدارس اليونانية» ودرسته متذ القرن انامس قبل الميلاد» فإنه بعكن الجزم 
بآن جذورها متأصلة في الطلموحات القدمة لاإنسان الذي كان يرغب في جعل 
كلامه هادقاً ومؤثراًء وذلك بصياغة لغته جيلة (vادءهمة)‏ أو مؤثرة 
.(effektiv)‏ 

فقن الكلام الذي نما وازدهر عند اليونان - وجخاصة لدى السفقسطاثيين 
وأهل الفصاحة الساحرة منهم (kصسموله»8‏ eطعونااه)..‏ - بوصقه (فن 
البلاغة) الذي كان يشكل العنصر الثاني في الثلائية العلمية لنظام (الفتون 
السبعة الحرة) قد عمّقه بلاغيو العصور القديعة في روما ونقلوه إلى الحصر 
الوسيط» وصارت العايير البلاغية - بوصفها تعليمات تطبيقية في آلية الكلام 
لأهداف سياسية» قانونية وفخرية - نولي استعمال الوسائل اللغوية المؤثرة 
جل اهتمامها. 

وبالتظر إلى الآمال الكيرة التي ارتبطت بالائر المترتب على تحسين الصياغة 
اللغويةء فقد أدى الاهتمام بزخرقة الصياغة إلى ازدهار: 

- علم اختص بالصيغ الأسلويية للتعبير اللغوي. 

- وعلم اهتم بالصور البلاغية ورسم سبل الإفادة من هذه الصور. 

فكانت هذه الفصاحة الكلامية هي الوط المناسب لظهور البدايات 


اللسانية الأولى تحت لواء الإشارة فية. 
ومن القيد هنا لإشارة إلى اليذور الأولى أا بين البلاغة والشعر من علاقة ؛ 
نجمت ويشكل منطقي من الحداخل ايفوهري الذي بين البلاغة وعلم الجدل 


والنحو؛ فارتبطت البلاغة من ناحية أولى ارتباطاً وثيقاً بعلم الجدل الذي قدم 


“ القصل الرايع 
له اسسا فكرية منطقيةء وارتبطت من ناحية ثانية بعلم النحو الذي لا يزال 
يجحرص على الصحة اللغويةء بدليل إن سلطات النحو في الاضي كانت بيد 
الولفين المرموقين من شعراء وخحطباء» ويدليل أن الكتب اللغوية البلاغية 
القلرعة - مميزة في البداية بصيغتها النثرية فقط - كانت تسوى الكتب الشعرية 
من حیث قيمتهاء وهذا ما آدى إلى وجود تداخل مشروع بين فن الشعر وفن 
الكلام. 

هذه هي اليدايات الأولى لتطور الاهتمام بالأسلوب الذي صار يركز 
رويداً رويداً على الفصاحة الأمر الذي ترتب عليه: 

- اعتبار الشعراء الكبار في أوربا كافة قدوة تقليديين» وعذهم أساماً 
فاصلاً للأسلوب والعيار اللخويين. 
بلاغة بأدواتها الأسلوبية في الشحرية إلى درجة صارت فيها تسبة 
الأسلوب مقتصرة على الأعمال الشعرية فقط؛ وهذه هي ساعة ميلاد مفهوم 
الأسلوب الأدي المميز. 

وآما ما قد تبقى من البلاغة القدعة والذي كان تعليم اللغة اللاتينية وتعليم 
البلاغة ها السبيل إليه» فهو مجموعة من العايير المبعة لعرض الأفكار بصيغة 
جيلة» ومجموعة من الصيغ الساحرة المزخرفة؛ فأفاد شعر المرحلة التالية 
آحیاناً إفادة كبيرة من هذه المعايير والصيغء إلى درجة صارت الأثار القعة 
فبها تيز ثلاثة فتون أسلويية عامة (هنفصع0نل همممع) هي : 

: (genus tenue/ humile, suÞtile) طınıأl‎ Jهسلا الأسلوب‎ - ١ 

وهو آسلوب يتميز باليساطة في الاستعمال والبعد عن الزخرفةء سبيله 
الاعتماد على اللغة العادية» وهدفه تعليمي أو إخياري» فكل اسلوب عادي 
يتقلك إلى مواقف جديدة وعدفه تقل معلومة (ص0ناهصهقص1)ء وكل قرد في 
الجماعة اللغوية يتكلم أو يكتب أسلويه عاديء وهو شخص فاعل. 


العطور الأسلوي - تاريخية الأسلوب e‏ 

: (gems mediocre) الأسلو الوط‎ - ۲ 

اسلوب قيز باستخدام الزخارف في التراكيب البلاغية الجميلةء ووه إلى 
الحوار سيلا إلى التعبير الواضح والحميلء وغلبة عذوية [د0ناهاekاde‏ 
التركيب عليه كما هو الأمر في آسلوب كتاب (التليات). 

٣‏ - الأسلوب العالي أو الرفيع: 

أسلوب يرمي إلى تحريك السامع وإثارة خلجاته العاطفية بالصياغة الدقيقة 
وبکل وسائل الزخرف الفني للكلام الذي انجلل فيما بعد بالزركشة والجمالء 
وبعبارة أحدث إن الأمر في الشعر الرفيع مرتبط بائعاطنة («نامع)° 
والغاعل (سدا4) قيه هو الشاعر. 

وعلم الفتون الأسلوبية الثلائية الذي كان واسعاً ني الاضي م يق في الأيام 
اللاحقة على حالة تتيجة الطالبة الشديدة بمزجهاء فحرهما العصر الوسيط إلى 
آسلوبین آو طريقتي عرض ها : 

- الصياغة الزخرفية الصعبة (ونلاهتلنف مداص0) الي انبتق منها 
الأسلوب الزدهر في العصر الوسيط. 

- التدييج السهJ {(Orantus facilis)‏ 
(1) من اللاسحظ هنا أن المضمون غير اللغوي للغة القئية قد عرف في نظرية الأدب الحديثة بوصفه 

(وجداتا)» وهنا ينظر في هنا الجا ما جاء لدى: ما۴ - فرعا .۸ وفلك في (غو 

j (Zur Mêgidhkeit cioer Worm - 6e0 إمكائية وضع نظرية عن فن الكلمة‎ 

Yg Tg we j2li (Literaturwissenscbaît and Linguist نة‎ ke (علم الد‎ 

ص ۷ 


u‏ الفصل الراب 
وكلتا الصياغتين تتميزان بتوزيع متظم ودقيق للوسائل الأسلويية المميزة. 


وفي القرنين الثاني عشر والثالث عر التقى النحو القدم والبلاغة في الشعر 
(ينظر الفنون الشعرية القدعة التي استمرت في الأشعار التالية د ٣ونلص؟‏ و 
Bi‏ و اام و... فدحلت البلاغة بهذا مرحلة ازدهار جديدة بمعثاها 
الواسع في عصر التهضة وعهد إحياء الآداب القدرئة» وبخاصة في الشحر 
اللاتيني وصولاً إلى عهد باروك رعصر الاكشافء وظهرت كتب بلاغية 
تعليمية جديدة حقى في أواخر القرن الثامن عشر. 


ودا الاهتمام بفن الكلام القدمم ينتعش في العصر الحديث من جديدء و 
تأت المطالبة بنظرية بلاغية وبنظرية تعليم الكلام في عصرتا القاص بالتواصل 
من غير تسويغ أو تعليلء لاحتمال اتضوائهما تحت لواء علم البلاغة الذي 
يشهد الآن تعريفاً دقيقاً باستناده إلى علم الاتصال" . 

ظلّت المصطلحات البلاغية وأحياناً النحوية مثل: الاستعارة #اع0ومال 
رجاس الاستهلال صە0نھعانال والطباق أر المقابلة العكسية كuاصمونطC‏ 
والحدف مما والتر کید ¢ڱھEmph Metapher jll, Hyperbel iJl,‏ 
والكناية eنصردهء‏ والإرداف اخلفي 00۵ص ر×0 رالترادف نص رە Syn‏ 


۱ نر :80¥ .ا (الأشکال البلاخية Coes heto‏ ص 10 . 

۲( نظر :868۴۴ .1 (اللسانيات والتكرين اللخرJ (Ligmiik and speachlicbe Bika‏ | 
کتاب الذکریات ل ع۴ .۸ تیویینفن 1۹۷۲م ص ۷ء كما ينظر :٤0ات6‏ .۴1 (ا لجل 
الحمسء فصل قي نظرية الكلام والأصول التریرı D ef Pent, Ein Kapite çl‏ 
(Redetbeocie und Redepadagogik‏ وناك في مجلة (الكلمة القاعة) العدد ۱۸/ 1۹1۸م 
مس ۲۵۸ - ۴۷۸» ومن الفيد ملاح ها أن اثيار الأمريكي اللبلاغة الحديئة ل جد سبيله 
إلى لايا بعد. 
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وادعاية ...هصعنع2 مترجحة تي الاستعمال حيناً متداخلة تداخلاً واضحاً مع 
وسائلنا الأسلوبية إلى يوم الناس هذا حيناً آخر؛ ولمذا يتوجه الاهتمام هتا إلى 
مديد هذا العام الاصطلاحي الذي يزيد عمرء عل آلقي سنة لا بمعنى إلغائه 
كلياًء بل بمعن تعريف تلك الصور البلاغية وتصتيقها من جديد من منظور 
لسافي 

وعللى كل الأحوال لو كان السؤال (ماذا يعني الأسلوب)؟ قد سبق طرحه 
في القرون السابقة حين كانت البلاغة ما زالت قانمةء ما كائث الإجابة عت 
صعبة؛ لأن «الأسلوب اليد موجود حيشما تستعمل قواعد البلاغة بشكل 
صحیح» وني مکانها المناسب» . 


ثانياً - آثار انظور القديم في مغهوم الأسلوب 

ما دامت الأسلوبية وهي في إطار البلاغة متضمنة قيوداً معيارية محددة من 
حيث نوع الوسائل الأسلوبية الحسنة وطريقة استعماها ء فإنها لم تكن مشكلة» 
ولم تصبح كذلك إلا بعد انيار البلاغة وارتقائها هي إلى مرتبة علم مستقل. 

وللاسلوببة بوصفها أبرز وريث للنحو القديم والبلاغة بعامة وللشعرية 
التأخرة بخاصة علافة عقدية وطيدة وثابتة مع اللغة الشعرية لدى كبار الشعراء 
والكتاب الذين يعدون قدوة يمنذى بهم في المسائل الأسلوبية والمعايير اللخوية 
النحوية أمثال : 


- لوثر بالنسبة إلى القرنين السادس عشر والسايع عشر. 


ا عل ما جاء عل سان ع۴ .1 في (الاستعمال اللغوي وائعيار والاسلوب) ص 


5 الفصل اثرايع 

- والکلاسیون وخلفاۋهم بعده. 

- والكتاب المغمورون مثل: ڃرمان - هله - توماس مان - أرنست 
فيشوت.. في العصر الخديث. 

لقد كان حؤلاء القدوةء وكانت لغتهم واسالیهم ما زالت إلى أيامنا هله 
تعرض بوصفها معياراً يؤخذ به في القواعد الحدية“ ؛ لأن وحدة الأسلوب 
اللغوي والأسلوب الأدي اللاحظة في اختيار آثارهم الأدبية واللغوية 
أكر فاعلية وأكثر برهاناً على التماسك الفني قي الأسلوب العياري الحافظ. 


ومن يرى أن الأسلوب في ذاته حروج عل المعيار ويتمسك بهذا الموقف» 
يصتف منظوره ضمن الآثار البلاغية ما دام يعد الشواذات الحديثة في 
الاستعمال صيغاً قدة» هذا «وتقدم البلاغة كشفاً كاملاً بالشواذات اللغوية 
PrAnomalien‏ . 


ویری تودوروف ۲٥۵۵۳٥۷(‏ .۳) أن هذا التطور في الأسلوبية إثر هذا 
الوروث البلاغي والشعري مسؤول عما تشهده الأسلوبية اليوم من حالة 
تداخل بين اللسانيات والشعرية» رهي حائة لا تحسد عليها؛ «لأنبا تقع في 
متصف الطريق بين الأدب واللسانيات وتخدم سيدين لكل منهما هلف 


n, 


خاص به ويختلف عن الآج^ . 


() إن ها الستوى من العيار اللغوي الاريني والنكويني لر يظهر إلا حديثاًء وغذا تتاقش 
الأنغاط الأخرى التي يعمل بها في تميبر اللغة. وتلتوسع في هلا ينظر الفصل القادم. 

۲( ینظر ۲.٣0¥:‏ (التضادات الدلالية eفموناصەصم‏ 04) وذلك في 11 1۲ س ۴۸۲» 
كما ينظر: ف16 .۸ .ني (اللسانيات رأشكال البلاضة Linguists and {he Figures of‏ 
)Rhetorke‏ اتور في (مباحت ئي الأسىلوب {(Enaye on Siy and Language ll,‏ 
ئلتاشر RF ower‏ س 1 - 189 

ینظر: في 11۷e‏ 1۴ ص ۳۷۸ 
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وبتاء على ما جاء في الفصل الأول يفترض أن يكون المقصود بالأسلوب 
بالدرجة الأونى هو (الأسلوب اللغوي) الذي يبد موقعه في اللسانيات من 
التاحية النظريةء وختلف (الأسلوب الأدبي) عنه بعناصر إضاقية غير لغوية 
ترجع إلى مجال آخر في نظرية السيميائية؛ آي إن الناهج اللسانية ينبغي أن 
تطبق بشكل أولي وعام في البحث الاأسلوي أيضاً. 

وعنذ آن جاء سوسيور وأجرى التفريق الانقلاي نظرياً وعملياً بين الدراسة 
اللغوية التزامنية والدراسة التطوريةء والسعي مستمر في ميادين اللسانيات 
كلها للتمييز وبدقة بين دراسة الأنظمة اللغوية المسوؤولةء ودراسة التطور 
اللوي القترن بزمن» ولا بد هنا من الإشارة إل آن مذهب التحليل اللغوي 
التزامني ومذهب الشرح اللغوي التطوري متكاملان إجالاً؛ لأن كلا منهما 
يتمم الآخر عل الرغم من تفرد كل واحد منهما بوظائف عددة وخاصة به: 
«فالدراسة التزامنية مثلاً لا تسال إلا عن (ماذا وكيف) في بتية اللغة؛ فتركز 
عل سؤالین مهمین هما: (مم تکون؟ وكيف تتكون؟)ء في الوقت الذي 
يلاحظ قيه أن السؤال عن (لاذا؟ ومن أين؟)ء من مسؤولية الدراسة 
التطورية» . وعلل الرغم من وضوح هنين النهجين ووضوح خدفهما فقد 
استبمدتما اللسانيات الحديثة في أثتاء دراستها للأسلوب بعامةء وي معالجة 
مسائل الأساليب التاريخية بخاصة. 


(۱) ینظر عدها۳۵ مه .۶ (باء الكلمة كنوع من علم إجتماع الكلمة فد عسفانطاممW‏ 
)Wornsonlogie‏ وفلك تي (جغرافية الكلمة رانجتمم Wofgeogrıphie um4‏ 
(Gelha‏ كاب تذکارې ل اختساهS‏ ۸ .1 اللي تشره هاتان5 .۷ في برلین 
۸م ص ١۲ء‏ كما ينظر بشكل مام ما جاء عن المشكلة العامة الععلقة بالتزامية 
والتماقيية التي ورت في الباحث اجموعة تحت عنوان (اللعة والوقت اراهن والتاريخ 
Gemar ud Ceschicgte‏ - طSpe)‏ كتاب ستوي عهد اللخة الألمانية نمام 1۹7۸ م؛ 
وقد نشر في دوسیللدورف عام 1۹14 


1 الفصل الرايع 
ثالثاً - أسلوب العصر أو أسلوب المرحلة 

املاحظ في الدراسات الأسلوبية (تkتاءظتا8)‏ كلها قسم الأسلوب إلى 
أنواع متعددة يتصدرها (أسلوب العصر) أو (أسلوب الرحلة اناعدع (Eph‏ 
الذي يتضمن إشارة مباشرة إلى فكرة التطور قي الأسلوب لاختصاصه بمرحلة 
أسلوبية حددة وإعانه بوجود مراحل أخرى. 

والتقسيم هذا ليس ونيد الخيال» أو نتاج افتراض ذهني» أو وليد الرغبة في 
التشعيب راليل إلى القريع» إا هو نتيجة طبيمية لاعتماد الباحث الأسلوي 
عل مات وخصائص أسلوبية (عاهصءدهاةا؟) ها قيمتها العمليةء ودورها 
المميز في انتقاء الكلمة بوصفها الوحدة اللخوية الصخرى» وائتقاء صيخة الجملة 
بوصفها وحدة أكيء وائتقاء الصور التعبيرية.. فضلاً عن أهميتها في تميبز الآلية 
المتبعة في بتاء نوع أدبي ما وتشكيله وذلك من حيث اعبار هذه الخصائص 
مات تخد علامات فارقة لتمييز جنس آدي عدد من غيره إلى درجة يتحول 
فيها الكلام هنا إلى الحديث عما يسمى ب (الأسلوب الجماعي 
(gruppenstil‏ ° . 

ومن الجدير بالذكر أن الاكتقاء بالعامل الزمني وحيداً في تحديد آسلوب 
العصر أو أسلوب المرحلة يثير الانتباه إلى ا خط الاصطلاحي الذي قد يقع ف 
البحث الأسلوي في هذا الجال؛ لأن القرن الثامن عشر مثلاً قد عرف قدراً لا 


(۱) وبری تخعطا»80 .8 آن آشمار رومائسيي جين تسيز من التاحية الأسلوية غيزاً واضحاً من 
الاعمال العاصرة للكلاسيين الفاميين. بنظر ما جاء في كتابه عن (الأسلوية الالاية 
 (Deuteche Stilistik‏ 18 
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باس به من التیارات الأدبية التي ل تقتصر على عصر دون سواه إما كانت 
متداخلة زمانياً"“ » ومزياً من عهود متعدحة وختلقة. 


وإذا تركنا جاتباً كلا من الأسلوب الشخصي للملف» والأسلوب 
الحماعي» والأسلوب الوظيفي لأي عمل يتباين تأثيرء كل مرة طبقاً طبيعة 
القراءة جانباً» وجدنا أن أسلوب العصر يعرف عندثذ بوصقه مجموعة من 
الأساليب الفردية المترابطة تاريياً وتراتيياًء الحسمة بجملة من الخصائص 
الأسلوبية المشتركة المرتبطة بمرحلة محددة كاشتراكها مثلاً في استعمال 
الكلمات المستحدثة التعلقة بجقل دلالي عدد دون سواه» وبذلك قإن اسلوب 
العصرء وعلى الرغم من اتساع الجال اللغوي الذي يتوصل به إليه وعدم 
انحصاره في نطاق ضبق - يظهر بوصفه أساماً تنظيمياً تارخياً لا عكن إنكار 
دوره التمييزي» فالقضايا التي تلاحظ في الأسلوب السهل کأسلوب ه80 
و غیره من الأسالیب لا تقف عند حدود شل فني واحد» ولا عکن شرحها 
إلا في نطاق النظرية الإشاراتية التي يحتمل آن تتضمن الفن الذي يشكل 
الموسيقا والرسم الحزامنة معها في شروحها“ . 

ولقد سبقت الإشارة إلى أن اسلوب باروك والأسلوب الكلاسي لغوتيه 
وشبآر والاستحمال اللغري الوطني الاجتماعي.. برصفها مراحل تاريية في 
() ينظر نغادعفتهه .حت في (اللغة الأنانبة) اللزء الثاني ص ٠٠١١‏ . 
(۲) ینظر رومان جاکبسون ف (اللسانیات والشعریة )نا٤0٥‏ ص ناهن الذي نشر فی ۵1# 


م۲/ ج٠‏ ص ١14۳ء‏ في الكلمة الحتامية التي جامت في (اللساتيات والشعرية) وذلك في 
(الأسلوب وائلغة) ص .۴١١‏ 


f‏ الفصل افرابع 


التطور الأسلوبيء هي وحدها التي بعكن أن تشكل موضوعات دراسة التطور 
الأسلوي (ء ندحم تفاتا8) والإشارة هذه مرتبعطة ثظرياً بتزامنية الأسلوب قي 
لختنا المعاصرة بطريقتين» هما : 

- تقابلباً عندما لا ييقى ليعض الاساليب التي كانت مستعملة في الماغي 
آي استعمال اليوم» وتظهر بدلاً متها وساتل أسلوبية جديدة (تطور 
الاسلوب). 

ب - تاريخياً حيث ترصد آساليب مددة في لغتا على نو إرجاعي في 
صورتها الثابتة والتغيرة عبر الزمن «لدى اعتبار بعض !لأساليب ثابتة لا تتغير 
عبر الزمن وتحافظ على صورحا وصيغتها بجيث يتم استعادتبا واستعماا في 
عصرنا). 

والمصادر الأسلوبية تستفيد بشكل كبير ومتميز من إمكانية ثبات بعض 
الأساليب» فتوثق العناصر الأسلوببة المستعملة فيها بوثائق متتوعة من قرون 
كثيرة» واللاحظ هنا أن الأمر في مثل هذه الحالات مرتبط بالصور والأشكال 
اليلاغية القدعة الثابنة » وتقومها على قدمهاً بأنها ما زالت وسائل آسلويية حي 
ومعاصرة» وعكن دراستها من الناحية المتهجية برصقها كذلك» ویقدم M.(‏ 
زR)‏ لدى دراسة الأعمال الأديية أسلويياً أحكاماً لافئة عن الربط بين 
التزامنية والتعاقبية عاداً هذا الربط نوعاً من التزامن بين الاستمرار )04«#٤(‏ 
وانتبدل wechse1)‏ 7 . 

إن التخطيط النظري لليحث في أساليب العصر ولا سيما على المستوى 
اللغوي جمتاج إلى مراجعة دقيقة («نكأ۴6)ء فلا يكتفى بقاعدة ضيقة من 


7 ينظر: (الأسلويية البنيوية) ص .۴١‏ 
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المتتوجات الأدبية التي يكو فيه لندور الفردي أهية أكبر من دور العصرء 
إنغا ينبغي السعي ما أمكن إلى دراسة الاستعمال اللغوي الإجالي في عصر ما 
في مقطع تزامتي وتحقيتق هذا بجتاج إلى مادة مجهزة وجاصة نصوص 
الاستعمال التي تقترب من اللخة المنطوقة التي کان يتحدث باء فإن تحقق 
النجاح في إيعاد الخصائص اللهجية الفردية والحماعيةء وإثبات أثر آسائيب 
الوظيفة وأساليب الأجناس الأدية» عنها يعكن للباحث آن يكتشف» ومن 
نظرة مقارنة إلى مادة غير متجائسة - معطيات أسلوبية تثاسب العصر؛ لأن 
کل اسلوب زمني/ مرحلي مفرد هو في حقیقته مقطع تاریني ثابت قي تاریخ 
الأسلوب» وإذا ما انتهجت الطريقة تفسها في المراحل الأسلوبية الختلفة 
والتعاقبة» ووصفت المقاطع التزامنية الناتجة بهذه الطريقة في ترتيب تاريخي» 
فإن هذا العمل سيوصل في التهاية - كترتيب فوق مقطمي - إل التاريخ 
الأسلوي Xsgeschihte) ia‏ ° . 


رابعاً - التطور الأسلوبي بوصفه عاملاً حركياً 


من لطأ اعتبار الدراسة الأسلوبية التزامنية ثابتة؛ لأن كل مرحلة لغوية 
تشهد تعايش عناصر» ونشأة عناصر وتقلص آخری؛ هذا يعني آنه جب ييز 
الصيغ الأكثر عافظة والصيغ الأكار تجدداً كل مر“ » وهذا ما يكسب 


(1) هذه الطائبة النهجية جاءت قياماً على مطالبة رومان جاكيسون بقرورة وجرد شعرية تارجية 
أساسية شاملة ومطالبته بوجود تاريخ لغوي. 

(۲) ويرجع هلا إقى نظرة عامة عرفتها البنيرية في مدرسة براغ» ينظر رومان جاكبسرف قي (رموز 
اللغة رنظامها عطع٣م5 e٣‏ نر8 فصت ن26 ازء الثاني برلین ٤1۹۲م‏ ص ۵۴ء 
وينظر هنا أيضاً: رومان جاكبسون في (النسانيات والشعرية) ص ٠٤١‏ (في الكلمة التامية 
ی ۲ 


۹ الفصل الرابم 
المنظور الحركي آهية كييرة؛ لأن التبدل الأسلويي بعامةء والتبدل اللغوي 
التاربخي بخاصة متزامنان في الأصلء بناء على التبدلات الجارية في المعايير 
الاجتماعية والتاريخية. 

هذا وإن ما یؤخذ به الیوم» ویعمل به بوصفه ملزماً آسلویاً» رہما کان فيه 
تجدید نسپي آو جز قبل سنوات» أو كان فيه ما قد خالف القواعد التي 
عرفت في أثناء حدوث التجديدء وعلى هذا قإن شواذات فيكتور هيغو أو 
بودلير في الفرنسية المعاصرة تعد «آمثلة على الأسلوب الصحيح والجميل 
الساحر»“ » كما أن الشعراء الأان الكبار المعروفين باهتمامهم بالأسلوب 
والعيار اللغوي أمثال غوتيه وكلايست وشتيفتر... قد خالفوا المعيار اللغوي 
في زمانبم في كثير من التفاصيل اللغوية» وذلك لإمانهم «بعدم وجود قوانين 
أسلوبية ثابتة لم بنالفها هذا الكتاب أو ذاك غالفة كينت" . 

ويتاء على هذا بمكن قيرز شكلين من الأسس الكثيرة للكتابة الأسلوبية: 

1 - كتابة أسلوبية في صياغة منظمة مطابقة للمعيار. 


ب - كتابة أسلوبية غالفة للمعيار (عن وعي ومعرفة). 


فيتتج الأساس الأول الأسلوب اثلخغوي العادي» ي الوقت الذي يارادف 
فيه الثاني مع فكرة الغروج (عصهاين##ط4) على العيار» فيتتج الأسلوب 
الشعري الذي سماء وما .3 بمصطلح (الأسلوب المضاد ناء - تاه" . 


(1) ینظر ت تودوروف في *التضادات الدلالبة: في 11# ۱ ص ۳۸۲ 

Gesetz und Friht İn unserer Û في : (القانون والىرıة ف‎ 1. Meman i (1 
۔۱١ آیفاً م‎ ۲1. Rup : م 1* یتر‎ )Speache 

Die Theorie ûs Yess - ih ينظر 1# .3 في (نظرية اثيث الشمري وجوانيها الربأضة‎ )۴( 
Mathematik ad وك ي (الرياضيات رائشىر‎ (mahemetichen Aspekte 
F1 ر‎ Kreuzer - Gumzenhaoskr la ùi İl (Dichtnng 


التطور الأملوي - تاريخية الأسلوب ¥ 


وبوسع المره أن يرى قي هذا عاملاً تطورياً له آهمية كييرة جداً بالسبة إلى 
الأدب والفن وحسب» يل وبالنظر إلى التطور اللغوي والأسلويي بشكل عام؛ 
لأن الخلقي اللغوي كثيراً ما يتعلق بالخالفات الواعية ضد المعايير السائدةء 
ويدخلها ضمن مفهوم (المريات الشعرية). 


فالأسلوب إذن في تطور داتم» وميز فيه لويس هيلمسليف آسلوباً عادياً» 
وآخر إبداعياًء وثالاً مغرقاً في التراث”“ » ولدى السعي إلى تفسير هذا 
الثلاي - على الرغم من تداخله في الواقع اللغوي - تفسيراً منظماً بوصقه 
تساسلاً لغوياً تاريخياً تدريياً (بطيتاً)» بعكن عد الأسلوب العادي مرحلة 
یتسای فيها التطوران الأسلوبیان الخعاکسان في حرکتهماء فیری هیلمسلیف 
أن الأسلوب العادي هو بعد مقطعي يتكون من الأسلوبين الإبداعي والتاريخ 
القديمء وعلى هلا النحو وفي كل العهود ينشأ كل مرة أسلوبان لغويان جثباً إلى 
جنب ویشکل تعایشي جهماەنتهه× آو تنافي e۵۶ن‌اههK»‏ ها: 


- اسلوب موروث (تقليدي) برتبط بالتراث ويوصف بالأسلوب الحافظ. 
- واسلوب جدید صاعد ۷ا8ە٣عه۲٣‏ یوصف بالاآسلوب الحدیث 


Modern Stil. 


وهذ! النظور التاريخي التطوري هو الذي يقدم العُسير الدقيق للعوامل التي 
أدت إلى وجود مفاهيم أسلوبية خاصة مثل (أسلوب اليل 1نامع (G10‏ 
و (أسلوب الشاب ااعف«#عد1) و (أسلوب الشيوخ اتاعهعا[۸) بالنسبة إلى 


شعراء محددین. 


‘Tg Ip Bue (j (Des ierarische Zeichen 3ol! 1ad) W. Bute: jiy (1) 
ص‎ € ۲ 
4 


14 القصل الرابع 


يتم البدل الأسلوي بوصفه توعاً من التطور الأسلوبي قي المساحة 
الواسعة لتعاقب آساليب العصر آر الرحلة» ويكون بامقابل في عملية داة من 
التجديد في مراحل مفردة» وني كتير من المحالات لا يعترف بالقجديدات 
الأسلويية الشخصيات لغوية مبدعةء تخرج عمداً على القياسات اللغوية 
الموجودةء إلا آن ما يجحدث في الغالب هو يني الاستعمال اللوي العام ها 
«وما يوضع في البداية أسلوباً مبتكراً من آفراد - غير ملزم - يصير فيما بعد 
معياراً ملزماً» ويصير نحواً وذلك حين تاخذه الجماعة وب . 


وني إطار التداخل بين الأسلوب والنحو يتبادر إلى الذهن سؤال مهم يحتاج 
إلى إجابة دقيقة هو: (ما درجة العلاقة بين العلمين)؟ وذلك ما بينهما عموماً 
من علاقة متبادلة ولآن التطرر اللغوي يلاحظ فيه أن الأنواع الأسلوية 
الشخصية في الأصل ترق إلى معايير عامة للاستعمالء وإل قراعد غحوية» 
وهذه حقيقة أشار إليها الباحث الأسلويي الرومانسي ۴ء2ا¡م$ 10 في ملا حظته 
التي ذكرها مراراً حين قال: «ليس النحو أكثر من الأسلويية اده" . 


*# #* * 


(1) ينظر هنا :معا ٨1.‏ (الميار اللغري والنحو والمالم لقني ناهدصدمةء6 pn,‏ $ 
(and techmiche We‏ ئ (مل الامائیة لغ جد «i‏ ك Deutsh- gefroreê n‏ 
ehe n eem gefrorenem Land‏ الذي تشره ص۲18 .۴ في پرلین ٤1۹1م‏ ص ۷۴ 

(۲) نظر :انع 1 فی (الدراسات الأسلويية صخطتا8) ابزء الثاني میونیخ ط۳/ 6٦۱۹م‏ 
ص ۱۷ 


الفصل الخامس 
الأسلوب والتحو 


الملافات الوثيقة التي بين الأسلوب والنحو موضوع بارز في الدرس 
اللساني منذ زمن طويل» وجناصة حين يصل فيها الآمر إلى درجة يعتقد فيها أن 
الأاسلوب لا بمكن أن يعرف بوضوح ما م يرجع الباحث إلى النحو” » وهذا 
يقال عموماً في هذا السياق إن إمكانية التحديد الدقيق في النحو لكل من 
الصيغة والوظيفة تعني في النهاية إمكانية تقديم أحكام ملائمة عن الأسلوب 
تمهد السبيل إلى الكشف عن ماهية التراكيب والمقولات اللغوية في النص. 

فكتب النحو القدعة» وكثير من كتب اللغة الأخرى تقدم صراحة أو ضما 
تشخيصات غوذجية/ قواعدية (ع«نا)ءموعهءم) عن العيار اللغوي» وحقى في 


() يظر نهاعممه8 .8 (آهية اللسانيات في دراسة اللغة الشعرة Die Bedeınog dr‏ 
)Lingeti bei Stodio dichteriscber Sprache‏ في (اللسانيات وعلم الأدب) تاشر 
¥ ۲۳/ ج۲ ص ۳۲۱ وما جاء تي هذا المصدر یرازي ما جاء تي (تطییق اللسانیات في 
دراسة اللغة الشعرية The Application of Linguistics to the Swdy of poet‏ 
#هددهسدا) الذي نشر في (الأسلوب في اللعة) ص 4۳. 


Me‏ القصل الخاس 
المواضع التي يكوت فيها الرصف هر الهدف» يكوت الاعتماد في الغائب على 
الثتائية التقوعية (صح/ خحطاً)؛ لأا موضوعيةء إلا أن هذا الإجراء في 
القواعد القدعة يشكك فيه اليوم وبخاصة حين بجعل العيار اللوي تفسه 
موضع تساؤل. 


أولاً - النحو والعيار اللغوي 

استطاع لخويو مدرسة براغ التميرز في شرح موفق وواضح بين معيار اللغة 
وتنظيمها""“ » فأدخلوا تحت التنظيم القواعد التي بعكن - وبتاء على اخثلاف 
الموقف اللغوي للباحث والأساس المادي العتمد في البحث والنهج - أن تعد 
وني آحسن الأحوال تشخيصا نا يراه مولفها معياراً لغرياً 

والنحو بوصفه تنظيماً للقوائين أو تحقيقاً ها ضمن شررط عددة بجمل دالا 
طابعاً شخصياً ما دام «هو الصورة النجردة والنظمة المستخلصة من النموفج 
اللغوي للبنبة الوظبقية التي تربط الإشارات اللغوية الحاملة لدلالة» وتصف 
العلاقات اللغوية الوظيفية وصفاً كاملاً وصحيحاً إلى حد ما وذلك في صيغة 
قواعد الاستعمال" » قفي الأ لائية مثلاً كان هناك تصور ثابت عن المعيار 
اللغوي ارتبط ارتباطاً مبدثياً بلوائح نوبي القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وقوانينهم» فقد ارتبط الموضوع هنا بوضوح تام يمعيار مثالي عم 
(norاea)‏ كتتيجة عملية للاعتماد على كل مما بلي: 


بطر ملا اانا( .1 .8 ني (مسالة معیار لغة الكتابة 2F Faqe der Norm de qî‏ 
)Sdhriepeache und ihrer Kode‏ ئي (الأسلويية واللسانيات الاجتماءية) ص 
EET‏ 

(۲) ينظر :ع510 .۴1 (المعيار اللوي انحو وع اة Sprachnorm, Orammatik ond‏ 
(technische Welt‏ ص TE‏ 


الأسلوب والتحو n‏ 

- الرصد التاريني للختنا. 

- والمحالية التقليدية من حيث تاذ الشعراء والفكرين الكبار قدوة ومثالاً. 

- الآثار الثقافية واللغوية اللاتينية. 

- احتمالات التعبير الحنوعة (أوجه التعيير). 

وعلیه يغدو من السلم په: 

- اعثماد المعيار اللغوي على نظام القواعد اللغوية بالذات اعتماداً ذاتياً. 

- وارتباعطه بالأعراف والاتفاقات الاجتماعية بجعله في تغير دام ما داست 
الحماعة اللغوية التي تضعه خاضعة لمذا التغير .. 

وملا يسقط الموقف الذي كان يجد في العيار اللغوي جالاً ثابتاً غير قابل 
للتبديل» لتخير القواعد بوصفها إسقاطات عصرية» وإسقاطات كتاب امخلذرا 
العيار أساساًء بالقدر الذي يتغير فيه العيار اللغوي نفسه» وهذا ما يفسر 
سبب ظهور صيغ متغيرة جداً في قواعد اللغة الألمائية في القرون الأخيرة. 

والتيجة الأولى التي تنبني على هذه القيقة تكمن في السؤال عن المعايير 
اللغوية الأخوذ بها في كل مرحلة لغوية قدمة ومعاصرةء وآما التيجة الثانية 
فتعني السؤال عن كيفية صيرورة العيار النغير زمانياً ذا أبعاد كثيرة في ذاته 
(1) وني هذا السياق يتصح بالمودة إى: لحصف؟ .۶ في (المميار اللغوي والحواجز اللغوية 


والسياسية اللخوية نانامو Speehn orm, ahh, pra‏ ئي (عاضرة بالإخاعة 
عن اللغة) المزء الاي ص ۴١۴‏ 


r‏ الفصل الغاس 


وهذا پرى (بروديرسن) من التاحية العملية ألا يكون الحديث عن المعيار بل 
الماير" ء أي عن: 

ایر ءاي عن: 

- مستويات معيارية جتلفة ذات طبيعة اجتماعية ونحوية وأسلويية. 

- معاپیر الاستعمال. 

- معايير متوقعة. 

بعد الدراسة الأولية للتقسيم التاربخي واللهجي لاي لغة في الاي لايد 
لعصنيفها الطبقي #طه«تاهعاحمط ني فتات اجتماعية من قدر كبير من الاهتمام 
في المستقبل؛ لأن كل لغة تسند إلى فة بشرية تصوغ مواصفاءها اللغوية الخاصة 
بها والختلفة اختلافً نسيباً فيمد بينها فيطلق عليها اسم (معايير لغوية خاصة 
بالقغة)؛ هذا يعني أنه ل يعد يالإمكان الانطلاق عموماً من معيار لغوي 
قواعدي موحد وملزم» بل إنه بحب افتراض معايير استعمال أكار تنرع 
وتتشعب وتتغير مع اللغة» وبهذا لم يعد المعيار هنا يسؤى ب (التعير) بمعنى 
الحكم على طرق التعبير اللوية من حيث كوا صحيحة أو خاطتة ؛ لأنه صار 
يعني بشرح الاستعمال اللغوي ابي ووصفه کما في قول م. دوکولیل: «هذه 
الصيغ تظل سائدة على الرغم من وجود صيغ أخرى منظمة تزا ها بالتدريج» 


0» 


C. Prodersen :‏ ئي (السلرب والىيار No2‏ مە ) وتاس الصفحة ۲۵۹/ كما 
ينظر المدیث الذي جری حول مهرم المیار دى اصع؟ .8 في كتايا (مسائل الاسلوية 
السات اوت1 اونا عن ماداب في مجلة (اللسانيات وأصول التمليم) 
/ ۷۰ء مس ۱۸٩‏ إبان کلامھا ھن KBaumgrtner y Heger y Coseria) ja J‏ 
کما ینظر ما جاء لدی عصماه۴ هه .۴ في (المميار والمير النغريين ونقد الميار اللغوي 
Speen, Sprachmormung, Spracknormeokritik‏ زپ (تقارىر لسانت ¥ 
۷۲ ص ۷7 - A8‏ 


الأملوب وافتحو nr‏ 


وتستعمل على نمو عفوي» فنقول هذه صيغة مولّدةء وتلك غير مولّدة» وهذا 
التركيب قدم» وذاك حديث . 


ومن غير أي كلام عن التخلي عن المعايير اللغوية والتعيير» ويصلّف الهج 
الآخذ بالعيار اللغوي في دائرة التعصب الفنى اللقواعد اللغرية المرتبطة 
بالتراث غير اللبية اجات التواصل في العصر التكتولوجي الحديث؛ وهنا 
حكن القول بن العيار اللغوي القديم كان نموذجاً مثالباً ما كان للواقع في 
الماضي ليتطابق معه بالضرورة أيضاً - كما هو الأمر في الشواذات التي تعرفها 
القواعد - وأما معايور الاستعمال الراهنة فتسعى مقابل ما في اللغة من مظاهر 
التطور إلى إنصاف ما بظهر فيها من ظواهر جليدة. 

وعليه كبز اليوم بين صيغ لغوية صحيحة وأخرى غير صحيحة على الرغم 
مما بين هذين القطبين/ الصحيح وعكسه/ من حقل واسع من حالات الشك 
ليس من السهل - الفصل فيها - وإذا ما فصل قيها فسيبدو الفصل مختلفاً 
لتعدد التقوعات. 
ثانياً - درجات النحوية Dees of Grammatical‏ 

Grammatikalitaet 

يرى تشومسكي أن القواعد التوليدية في آي لغة هي في القيقة وصف 
انظام قواعدها الستمد من اللغة المسموعة (#۴نلهعهمعاما)ء إنها رصف نا 
لدى المحكلم/ السامع الثاني من كفاءة لغوية يسن إليها في ثوليد جل هذه اللغة 
كلهاء وجناصة الصحيحة منهاء رالقواعد النحوية بوصفها أساساً معتمداً تفيد 


بنظر اداه 4 في الاسلويية وائنسانيات الاجتماعية) ص .1٠١‏ 


Ms‏ القصل الحامس 
في تطبيتق هذا المفهوم التخميني (للصياغة الصحيحة) للجمل"“ من حيث 
الحكم على صحة الجمل المولدة نحوياً؛ ونا ياح تشوسكي منذ البداية 
الثنائية التمييزية (نحوي وغير نحوي) في الحسبان. 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن اللسانيات قد عرقت في السنين الأخيرة 
موقفاً جديداًء اعترفت بموجبه بوجود شواذات نحوية باشكال ختلفة وبانواع 
متباينة (مستويات التحوية ودرجاتها) وهذا ما جعل تشومسكي بعرض تعليلاً 
مفصلاً عن موققه بخصوص (درجات النحوية) راسماً منذ البداية (ترتيباً هرمياً 


منطههن۸) للشواذات التحوية يراعي فيه تنظيم درجة الشذوة حسب نوعية 
2 


خرق القاعدة 


(1) المرفة ما جاء هند بعض الباحلين حول مقهوم (القراعدية/ النحوية راالعتاعسميهج) بطر 
٠‏ .۸ ۸ (القواعد/ التحوية) في نجل (الکلمة ا۷۳( ۱۷/ ۱۹۲۱م » ص ۱ 1٠١‏ كما 
يتظر تشوسسكي نفسه الذي استعمل هذا المنهوم في کتابه (الترکیب انحوي عذاعداءها ر 
Stree‏ ۲/ 1ء واللغة الالائية تمرف مصطلحين يقابلان هذا الممطلح هما 
(الشحوية والصحة النحوية) وللاستزادة في هلا الباب ينظر : الحديث عن هذا اهوم لدی 8 
ادمه في كتابه: (تعدد القاعيم القصودة بالنحوية ثدى تمليل الفهرمين في الإنجلية 
Syntaktische Mehrdeutigkeit bei dec Analyse des Deutschen und iillNly‏ 
(Engen‏ برلين 1818ء ص “1 

(۲) ينظر: ثوام تشومسكي (درجات امرية عصلاعص سس ۴ه م#دمه0) في (بنية اللغة 
Englewood gi J. A. Fodor - 3J. Katz: ğıy2lill (The Structure of Language‏ 
164 ان سس ۲۸۴ - ١۳۸۹ء‏ كما يثظر (انجاهات التظرية النسوبة ممل ماعو 
"here‏ - axاSy)‏ وبخاعنة الصفحة 1۸۸ فضلاً عن مواقف أخحرى غتلفة جاءت عند 
کتیرین فی ها الباب» ومتها مثلا: 
qj (nûgaments of grammaticality in p~) qj D. Bolinger ie ay le —‏ 
Lin‏ المد ۲۱/ 1۹0۸م ص ٤١ - ۳٤‏ = 


الأسلوب والتسو Me‏ 


وياخذ الترتيب اهرمي لدی (۵طه۲ ط۸ .۷) شكلاً تصتبقياً سهلاً وبسيطاً 
کما e‏ : 


- نحوي ويعني عدم الشذوذ من الناحية التركييبة والدلالية كالجملة 
تزحف الأفكار الخضراء الجديدةا. 

- تصف نحوي ويعني بالقايل تغيبر صياغة الحملة السابقة «نادراً ما تنام 
الأفكار الخضراء؟ وحضراء هنا بمعنى غير ناضجة» وتنام بمعنى كامنةء تظل 
خير مستعملة» وهذا تعد الفاظاً جازية بغية تحقيق معنى مقبول نسياً. 

- غير نحوي هص عه ویقصد بهذا ا لحمل التي لا يؤخذ بها نا بحصل 
في بنائها من ترتيب يخرج على النحوء ولا يعطي دلالة مقيولة كما هو الأمر في 
تغيير مواضع الفاظ الجملة على غو غير معهود مشل : 

- صباحاًء البيت» أحد في اليوم» بقي. 

- نادراً آفکار تنام خضر. 


وقد يفترض تعلق الأمر هنا بامثلة بيت خصيصاً لإلبات هذه الدرجات 


- وما ورد عند : ٥ا5‏ نھ (درجة اتمرية †4)ندعانma j Gro de Gea‏ 
(قضابا القواعد البنيوية ر Probleme der strukturellen Grammfik und î‏ 
نامهده؟) الذي نشرء داعت فی لاییزیغ ۱۹1۸ء ص ۸۷ - ۱۱۳ 


- کما پنظر :علا .۸ - طط .# (الاسلوب رالجاز راقم +مھا»N‏ انا 
Li j (Pram‏ اعدد ۴۸/ 1۹۷1ء م 1۳. 

() يتظر: (الأسلرب والنفعية والنسو ااذ hngsأdۉٍAbw sul, Pmgmalk und‏ 
kتاهصهمي)‏ ص ٤ء‏ ومن هنا أخحذت الأمثلة التي جاءت في هنا الياق» كما يظر.: 
«F191 1A sell Lingua i W. Abraham - K. Bruunmulker‏ ص 1 — FY‏ 


1 الفصل الام 
من النحويةء وهذا اقتراض صحيح يسوّغه تعلق الموضوع هنا بمسالة النحو 
التوليدي والتحويلي» وتعلقه بانسؤال عن حرجة إمكان توليد جل شافة في 
نظام الحو اللاي 

ومن الفيد في هذا السياق أن يشار إلى أن المانب النظري هنا ليس بذي 
آهمية كبيرة؛ لأن الهم هو الناحية النفعية التي تيز نوع المقولات غير النحوية 
الحتمل ظهورها في لغتنا بشكل عملي» وثة مجموعة من الأمئلة الشعرية التي 
عرضت في أثناء شرح مفهرم (الخروج على الممیار)؛ لأا تكس مستوى آقل 
من التحوية ني جلهاء فضلاً عن إمكاتية اتخاذ “مة/ خاصية تصف نحوية 
علامة للغة الشعرية. 

وقياساً على هذا إليك أمثلة من اللغة العادية أو اللغة العامية في اللغة 
الالانية : 

.(Gruene deen schlafen sete) Îر5ات‎ li ءIرضخ قار‎ - 1 

ب = بیت ئی کبیر (0s9ہع‏ 668صص 8سH).‏ 

ج - دعنا نذهب إلى العذوية / النضارة )ہhظge .(Laset uns fri hwaers‏ 

«(Der Hand puppillte inen an) د - الکلب حدَJ ,م‎ 

.(Der Gaertner wasser die Blumen) gl «le yاتسيلا‎ - 

و - تیت تیت تیت. 

فالثال الأول يصتف ضمن التراكيب غير النحوية » وعدم نمويته راجم إلى 
إسناد صفة حضراء إلى كلمة (الأفكار) وهذا ما يصعب شرحه بلغة عادية على 
الرغم من بناته التركيي الصحيح ويجعل امجاز kن#طصهاء×‏ حبيس المقل 
الشعري الخاص. 


الأسلوب رالنحو mv‏ 
- وما الجملة الثانية التي تبدو شاذة فبوسع الرء حين يرصاها بموضوعية 
أن يدخلها قي داثرة (المانية الأجاتب) ويعدها ممكنة لغوياً من هتا النظور. 
- وأما الصياغة الشاذة عاءمه« ات۴ في الثال قمآلوفة لغوياً ولا سيما في 
الدعاية» وتعد بدلالتها الثيرة للوجدان قياسية إذا ما قيست بألفاظ من مثل: 
(إنى المتزل sء#صسقع‏ و إلى الأمام عاععد«قدة) و للل داخل البلاد 
كامه#م#ل«هة)» تكشف هذه الصياغة التوازي في الصيغ الصرفبة الخاصة 
بين لغة الشعراء ولغة الدعاية بتراكيب شعرية قي الغالب لخدمة أهدافها. 


- وآما الصياغة (د) فهي ممكنة الصياغة في النكت على الأقلء والقعل 
غير الالوف يهم من القياس على صياغات في العامية كما الآ : (عه۸ عين 
- eugenة‏ تظر) و (ممعمنا عدسة - هعم أمعن النظر) و (عاأون۴ حدقة - 
anpupillen‏ >(„ 

- المثال (ه) فيه تجميع لأماء متتابعة يفهم منها معني ماء إلا آن صياغته 
تنسب إلى (ألانية الأجانب). 


- أما في اتال الأخير فالأصوات لا تفيد آي دلالة إذا ما قيست بالنظام 
اللغوي» إلا أن فكرعا أو ما تشير إليه قد يؤخذ مما قد اتفق عليه في الجتمع» 
وهذا النوع من التركيب هو في حقيقته شكل من أشكال الحاكمة الصوتية 
0p)‏ ) وأسلوب متبع في الشعر (إلا أنه نادر الاستعمال في اللغة 
العادية). 


من كل ما تقدم يتبين أن الوسائل اللغوية نصف النحوية تنحصر في اللغة 
الشعرية» وني صيغ خاصة في اللغة العادية (لغة الدعايةء لغة الأجائب 
التحدئين بغير لغتهم)» وتشرح من منظورين اثنين أولما الشاعر أو واضع 
النص الإعلاتي بوصفه العنصر الفاعل في الاتصالء رثانيهما التلقون من قراء 


14 الفصل الاس 


ومستمعين»ء والشرح النخوي للترأكيب اللوية تصف التحوية وغير النحوية 
(الشواذات) في الشعر آثتاء تحليلها جاء مشروطاً ب: 


انبة تأويل التراكيب غير التحوية لدى كرا مشتملة على تركيب 
مقبول بغية ربطها بعتاصر متميزة من مجموعة الجمل النحرية؛ (وذلك مقابلة 
بمطابقات صحيحة نحوياً في اللخة العادية). 


- رجوب إلمحاق التراكيب غير التحوية بالفصائل النحوية التي تعكس 
طبيعة علاقتها با حمل النحوية ولد" (إثبات نوع الشذرذ ودرجت)؛ هذا 
ومن الجدير بالذكر أن الإنسان العادي غير العقف لغوياً هو الذي يقوم 
بذلك» فيقابل العبارات والجمل التي يشك في صحتها مع الصحيح المعروف 
لیکشف عن حقیقتهاء وأما الشراذات التي ترد في اللغة الفنية أر العادية فهي 
بمازلة واحدة عنده؛ لأا بنظره شواذات (غير نظامية) في النهاية» وسبيله إل 
فهمها قيامياً يوازن بالفعل اللغويء وهذا ما يتضح في الثال الآني : 

أجني غير متمكن من اللغة الألانية قد يسأل عن سعر لوحة مستعيتً 
بمعجم فيقول: (الصورة ماذا نقود؟ ؟فاء هوس ل81) وصياغته هذه غير 
نحويةء إذا ما قيست بقواعد اللغة الألمانية وليس ها أي معنى؛ لأا ل تراع 
البناء الدلالي. وشروط بناء الجحملة التي جيب الأخذ بها في اللخة المعنية» وعل 
الرغم من هذه المآحذ يهم المقصود من السؤال بكل سهولة من خلال إجراء 
تعديلات آلية في السياق إنذي جاء فيه وذلك على النحو الآي: 

- Bid was Geld? -> Was (Geld) Kostet (das) Bild? 


7( ظز R. Fowler:‏ (ئأویل التراکیب |لفارêة Zur Interpretatiûn von Noosentense‏ 
ا التي تاتي حشواً وذلك فی ۴۷e‏ م؟/ ج۴ء ص ۲۵۸ 


الأسلوب والنحو 14 
وحين يتحول مستعمل اللغة إلى دور التلقي يتصرف وفق البيان 
اللكرر: 
- في التعابير اللغوية اليومية التي يسمعها. 
- وني التعابير الناقصة غير المكلة (عبناء#مف). 
- و |ام .(Redeverkuerıng) Jji!‏ 
- وفي التراكيب عير الصحيحة نحوياً (الأخطاء النحوية). 
وآما في الشواذات الشعرية فإنه يقوم ب: 
آ - تکملتها. 
ب - وتصحیحها. 
ج - وتاویلها على نحو مناسب. 
حسب المميار اللغوي النظم التوقع ظهوره عنده استناداً إلى حسه اللغوي 
الخاص ودرجة معرفته بمعايير لخوية محلدة. 
ولدى عكس الموضوع وعاولة سوال التحدث الأجني في غير لغته الام 
عن أهدافهء يلاحظ أن لعته فيها أخطاء» وتتميز بتراكيب غير قياسية ناججة 
عن عدم إتقانه اتام لمذه اللغةء كما أن الشواذات الشعرية التي ترد لدى 
الشاعر (وفي الدعايات الحادفة إلى الإثارة) يستعملها الشاعر وهو عارف بأنها 
مخالفة للمعايير اللغوية المعمول بهاء وإنا ما قيست بالفروق اللغوية التي تظهر 
في شواذات اللغة الفنية بالمقياس النحوي المأخوذ به في اللغة العاديةء وسِي 
إلى تصنيفها حسب درجة خالفتها؛ من حيث كونها نحوية أو نصف نخوية أو 


1 القصل اام 


غير تحويةء فسيكون الحكم عليها جيعها انطلاقاً من الحدف الذي وضعت من 
أجله باجا غير نحوية في الأاصل*° . 


وبهذا تتأكد ضرورة البحث عن السبب الأسامي للفصل المنهجي بين اللغة 
العادية واللغة الفتية من منظور الدراسة الأسلويية ؛ لأن ما يشار إليه من حرية 
شعرية في اللغة الفنيةء وافتراض وظيفة أسلوبية خاصة اء يظل غير قياسي 
في اللغة العادية» هذا مع العلم آن صفة غير قياسي تلتقي فيها الشواذات 
وأدوات أسلوبية أخرى هما طابع شعري واسع مثل الجازات في اللغة اليومية» 
والمتاسات الاستهلالية في رسالة شخصية (هeدەناهمعان08)ء‏ والالفاظ المقغاة 
التي تظهر في النار العلمي وتترك آثراً سليياً. 


ویبقی أن ثبت بشکل آساسي ان الأسلوب بوجه عام غير مطلوب مئه 
الانتقاء بين إمكانات اللغة النحوية وغير النحوية» وهذا ما يصح أيضاً حين 
لا يراد وضع دنعو بامعنى المعروف بل وضع نحو آسلوي»"“ يكون موضوعاً 
للملاحظة العرضية؛ لكون المواد اللغوية (أو المادة النحوية في إطار النظام 
اللغوي) - ومنها كل المواد الأسلوبية - تكتسب قيمتها القيقية بوصفها مواد 
أسلوببة في الأداء اللغوي» استناداً إلى عملية اختيار غير مستوعبة نحوياً» ومن 
هنا لا تدخل (النحوية) و (النحو) في بئاء نظرية أسلوبية بوصفهما أساسين. 


(1) ما المصطلح کہا آری جاء لاحقاً لدی رومان جاکبسرت ودا ينشر (تاريخ اللانيات 
.F18 e G. Helbig :3 (Geschichte dec nmaren Sprachwimenschaft Rik‏ 
(۲) ينصح هنا بالمودة إل ما ررد لدى (۴8ع#ه#ذ۸ .4) في (الأساريية البنيىة 8tre‏ 
(Stik‏ مس 44 كما يتشر (غر الأئوب A. B) :j (Grammar of Style‏ 

„19۷1 iui (Darbyshire 


الأسلوب والتحو A1‏ 
ثالاً - الاستحسان مدا أسلوي 

م يبق تشومسكي مفهوم الاستحسان ضمن نطاق التحرية ققط » إغا أدخله 
في داثرة الكفاءة اللغوية أيضاًء وسعى إلى التمييز الدقيق في استعماله في 
الإطارين المذكورين؛ لأنه وجد آن سبب هذا التفريق الاصطلاحي في 
الاستعمالء هو وجود جل مصوغة صياغة حسنة مقبولة غحوياً إلا نها غير 
مستحسنة لأسباب» لا شأن ها بالنحو ك (علاقتها بضيق الذاكرة ويعوامل 
أسلوبية وتاكيدية وعتاصر أيقونية في النتصوص) . 

والاستحسان بوصقه أحد أبعاد الاستعمال اللغوي قد جتاج إلى ييز 
أساوبي منذ البدايةء فجملة: 

أ - «يعصل على جائزة ذلك الذي يكشف الرجل الذي اسقط العمود الذي 
عل امسر الذي على الطريق الذي يردي إلى مدينة ۷۴۳ ال مملة بالا ائية ص 
١‏ ليست في بنيتها العليا آقل صحة من الحملة البسيطة التالية : 

ب - «من يكشف الرجل يحصل على جائزة (ذلك الذي يكشف الرجل 
بجصل عل جائزة) . 


(1) للاستزادة في هلا الباب بالكامل بنظر تشرمسكي (اتجاهات نظرية علم بناء الجملة) ص ٠۲۲‏ 
کما ینظر أ۷ا .[ - ن .۸ في (البحث تي الامتحان الان gمامونر‏ 
«(The Hague 1966 (Ligeti Accuptability‏ ر : Lika‏ .1 ئ (التحوية 
والاستحسان ,زاج „ji‏ ةة Grammatîkalitat, Akzptabilitat nd Produktividt‏ 
der Spee‏ د النشور في (مباحث في النحو الترليدي Bejtrîge ır eerste‏ 
A. von teho | (Grmmatik‏ براونشغايغ 14۷1م ص 1٤۲‏ - 11 


(۲) ولك بناء عل ما جاء لدی مقع هد8 × الذي يعد هنه الظاهرة شكلاً ثانباً من أشكال 
الشراذ في الحو في (اتشرح الشكلي للنصر ص انشمرıة Fomak EAklãrmng poštisehe‏ 
e Thwe gi (Texte‏ ص 061 


IY‏ القصل الخامس 


فا حملة الأول بصيغتها المكتوية المعقدة هته لا تصعّد قدرات التصور لدى 
الخحدث» آو تصحّد تعقيد إمكانيات التلقي لدى الستمع فقط» بل إا ترج 
على الأسلوب اليد آيضاً. 


وهذا وقياساً عل النحوية حسب مفهوم المعيار اللغوي يظهر الاستحسان 
واحداً من مصطلحات تظرية الأسلوب ليشكل مرتكزاً تسبياً للحكم التقرعي 
tireھسلە۴۷‏ على المقولات اللغوية وفق الثنائبة التقليدية جيد/ سيى. 

فالمقولات اللغوية غير المستحسنة (غير المقيولة) بالعنى الأسلوي غير 
مصوغة صياغة صحيحةء #ربوسع المرء ما أمكن الاستغتاء عنها في النص 
الحقيقي واستبدالا بيدائل مستحسنة صعاصهاء۷ه » وآما الأسلوب اليد 
فيتميز باستحمال صيغ مستحسنة على نطاق واسع» هذا مع الإشارة إل أن 
الاستحسان هنا مشتمل على النحوية باستثناء تراكيب ومقولات شعرية 
ونفعية» وهفا التفریق بین ما هو جید اسلوبباً وغير جيد دفع كلا من ۷ 
(Abraham‏ و Bru Moeller)‏ ۔K)‏ إل شرح مفھوم الاستحسان اسلویاً في 
أثتاء تصورهما للكفاءة الأسلوبية قائلين : «الاستحسان عامل مهم وفاصل في 
توضيح تلك الكفاءة اللغوية الحركية المسؤولة عن استراتيجيات التصيف 
الاسلوي . 

من كل ما تقدم يتين عدم إمكانية عد الأسلوب فصلاً من فصائل النحو 
وصنفاً ينضوي تحت لوائه؛ لأن النظام اللغوي في حقيقته مبني بطريقة يسح 


بنظر تشومسکي مص ۲۴ 
() ینظر: 28/1971 مسقا ۱ 


(۴) ينظر (النسانيات النصية آو (و النمى؟ التي ترقض من جانبها وجود أسلوبية مستقلة» ص 
a1‏ 


الأسلوب والنحو r‏ 


فيها بإمكانيات اختيارية لاستعمال اللغة (الأسلوب) إلى جانب القواعد 
الإجبارية للمعيار اللغوي (النحو)؛ والإمكانيات الاختيارية في واقع الأمر 
تعني الاتتقاء من بناء متكون من بدائل متنوعة نسياً في وذج التعبير اللغوي» 
والاستحسان هو الأساس العتمد ني الحكم على مثل هذا الانتقاء؛ أي إن 
منطلق العملية المشكلة للأسلوب هو الاختيار بين الإمكاتات اللغوية 
المستحسنةء أو غير المستحسلة» أو المستحسة نسياً. 


* * *# 


الأسلوب اختيار بين الإمكانات اللغوية 


إذا كان العمل الأسلوبي القيقي هو الانتقاء من عدة إمكانات لخوية 
متطابقة» قبالإمكان أن یشار هتا إلى ما ذکره (۳عها۷ .۷) من تعريف عام 
للاسلوب حین وجد «آن کل نوع من آتواع الاسلوب پتمیز 
الانتقاءات التواترة التي تنضوي تحت الأجزاء غير الإجبارية 


() إن الإعادة الصعبة راتفاعلة ذه الصياغة ذات الأسل الإنهليزي غجدما لدى: W1‏ .۷# 
في (الاسلرب مسالة لسائية ماداب۴ نهدا عله ل8 الذي نثرء تي (الجملة 
والكلمة في الاما .مر YF e (Sate nd Wort im heutige Deut‏ 
والترجة جاءت على بدي W16۲‏ .¥ في ( ھامداها عه عار‌5الاسالیب کاللهجات) في: 
- (خصاتص الباحث القلحة للموقر الدولي اناسع ئات PreprÛ of Papexı for hê‏ 
(Nth tte Coren of ingi‏ كام يج / ماي 1۹1م ص 114 - 
n4‏ 
- و (أوليات المؤغر اللساني الد ت Proctediog of the Nt iterıatiooal‏ 
TYE ye «fhe Hague 1964 (ji H. G. Lıuat si gil (Congress of inguistics‏ - 
e‏ 
= کما بنظر ما جاء في (الإحصاتبات والأسلوب اوم5 4مھ »عنوناها3) الذي نشرہ اچعا0 
لعان8#» ص ۳ - ٩‏ (والشاحد الأصلي وجخاصة في الصقحة الأول المشار إلبها هو: (۸ 
style may said to be charscterized by a pattera of recurrent selection from the‏ 
<Kîaventory of optional fextares of a lmguage‏ 


الأملوب اخيار ين الإمكانات اللغوية Ma‏ 
والتفق عليه هتا هو أن التصنيف ضمن التموذج المنتنی (۳۸ !»۴ 
pp‏ لا يعني جرد جمع اللعناصر المتقاةء إغا يعتي تنظيمهاء 
فضلاً عن کون الانتقاء (هه‌نeاء5)‏ والتنسیق (٥0ناه«نطسه)‏ ها العملیتین 
الأساسيتين اللتين تجسدان العلاقة التجاورية والتبادلية في النظام اللغوي 
الإشاري حسب النظرية البنيوية" . 
أولاً - الانتقاء والتنسيق 

في المؤلفات اللسانية الحديثة كتباً ومقالات إشارة واضحة إلى كون النظرية 
الاتصالية هي الأساس العتمد في وصف (عملية الائتقاء)» ف (بيولر) و 
(موریس) و (جاکبسون) وغیرهم لاحظرا آن آي اتصال لخوي فيه تآزر بین 
عوامل متعددة هي بمثابة شروط أساسية للاختيار الأسلوي» ومنها: 

- ممل Komika‏ (زسل: کاب/ متکلم). 

- برل إل للقي (ھعادءمنعع۴) (مستتبل : قارئ/ مستمع). 

مع كل العطيات التفسية والاجتماعية لشخصيتهما. 


- عبر قتاة (لوصهK)‏ (وسيلة مادية: رموز كتابية/ أمواج صوتية). 


- إشارة بوصفها حاملة معئوnة message) Î) (Informationstraege¥)‏ 
رسالة: المكتوب/ المنطوق). 


(۱) وني سياق آوسع كن العودة إلى رومان جاكبسرن في به (السمة المزدرجة للغة ٣ه‏ 
)pplebarakter‏ وذئك في (اللسانيات وعلم الادب) الجئد الارن تاشر سط1 مس 


re 


ım‏ افقصل السامس 


- وفق نظام رمزي )٠4(‏ (انخرون الإشاري للنظام اللوي : الإمكانات 
اللغوية). 


- تشير إلى مشار عحدّد (عاهامه»0) (أشياء: موضوع الخديث/ الكتابة). 


- تدمج إجالاً في مقتضى اتصالي واجتماعي (القال الكلامي بما فيه 
المقامات التقاقية والاجتماعية المرافقة لذلك يشكل عا)" . 


(الية الاتصال والترميز والتحليل موضحة قي شكل مرفق) 


R. J Gtrukturaliemus in der Gedidhtinterrettio® ينظر (البنيوية في شرح اشر‎ (۱ 

P۴‏ انذي نره ئي 11«۷٤‏ ۲/ ج۱ ص ۲۴۲۷ء كما ينظر: (مدخل إل متهج البحت 

Michel J (Ein fthrang in die Methodik der Stihmtersuchung gıylo NI‏ .6 وير م 
٠٠٠‏ والرسم الياني الني جيء يه هتا التوضيح وتقريب الفكرة فقط. 


الأسلوب اختار بين الإمكاتات اثلقوية wy‏ 

والانتقاء العملي للمكوتات الدلالية والنحوية والصوتية يندرج في المرحلة 
الأرلى من عملية الترميزء التي يتفذها الحكلم لإرسال إشارات مسموعةء 
يعتمد عليها المستمع قي فهم ما تحمله من معلومة من خلال تفكيكها وتحليلهاء 


اللغوي» الذي يظل جانبه الآخر قي التنسيق؛ ولحذا فإن الائتقاء: 


- يتل الاختيار من إجالي الإشارات اللغوية في النظام الرمزي في المرحلة 
الأرل. 


- ويصور الاختيار بين إمكانيتين تدخلان في علاقة استبدالية في المرحلة 
التالية ما بينهما من علاقة تشابه تتباين درجته بين التطابق والتشابه» أو عدم 
التشابهء رائترادف أو التعاكس.. 


وآما اتسين (ص٥نا««ااسهK)‏ فوظيفته الربط بين عاصر لغوية مفردة 
بوضعها في تتابعات (ه#جهءدهه؟)؛ لأن التنسيق بمعتاه الحقيقي هو بئاء مقالي 
(عuانطا»اهK)‏ يضع الوحدات اللغوية البسيطة الفردة في علاقة تجاور 
)Kontiuitnetbechng)‏ قيجمعها متابعة (في سياق خطي تابعي) في 
وحدة لغوية أعلى (كجمع وحدات صوتية في وحدة صرفيةء وجمع وحدات 
صرفية في مقاطع ..صعسعهاصر8) ولا يقف مفهوم التجاور أو التابع 
(taetنعاKn)‏ عند هذا الحدء بل إنه يتضمن الصلات الدلائية القالية 
(Kontextrelationen)‏ كزلك . 


) ولفهم هنا اهوم البنيوي القدم في السياق النوليدي يتظر (الببوية في شرح الشمر) ل: .۸ 
Pee‏ الذي نشره في 1۷ م۲/ ج۱ ص ۲۴۷ الحاشية ٠١‏ وكذلك الصفحة ۲۴١‏ التي 


شرح فیها آسامي (الاتقاء) و (انماروء) مرفقتین بعروض ييانية. 


4 القصل الاس 


وعليه لا بد لكل إشارة لغوية تدخل في التنسيق اللغوي التقاطع من أن 
تاي رتييين ختلفين للنظام» هما : احور النسقي (اءهانساعنادهK)‏ وامحور 


الانتقال (2«عل«نسومه) كما هو موضح في الييان الآتي : 


جدول محور الاتتقاء 
(مبدا التبJl (A equivalenz‏ 
ومن التدقيق في البيان السابق يتضح أن العلاقة النظمية 
)Systagmatiohe)‏ (التنسيق 0۸تا2«طەK)‏ تصقل کئیراً من الإمکانات 
الاستبدالية (eطseناسنفە»P)‏ (آو إمكانات الاختيار ص ناkعاە8)»‏ وقيل 
الدخحول في التفاصيل الدقيقة للحصر (للتقييد ١0قااعاء۸6)‏ الذي يجري تي 
أثتاء اخحتيار الكلمة - في اللحظة التي نختار فيها الألفاظ لننسقها في وحدات 


الأسلوب اخحيار بين الإمكانات اللغويد e‏ 


أكبر - لابد من مقارنة آليتي الاختيار والتنسيق على مستوى النظام الصوقي 
الأسهل. 

- فالمستوى التباهلي في النظام الصوتي بد مخزون الإشارات في الألف ياء 
(مع عدم أذ الفروق بين الإشارات الصوتية والصوتية التظمية والكتابية في 
الحسبان). 

- واا المستوى النظمي الأ فقي (لها«0عا٥ه۴1)‏ قيجسد تنظيم الرموز المهردة 
في مجموعات أصوات أو في كلمات شريطة آن يكون هذا التنظيم أو التنسيق 
دالا 

ولا بد من أن يلاحظ هنا أن الربط غير الدال بين الأحرف فد ينتج عن 
تنسيق التتابعات اللغوية حسب قراعد التظام اللغوي المعني (كأن نقول فيي 
العربية س+ ل+ ش+ ص+ ه= (سلشصه) تتابع لا معن له)» آو من عدم 
ظهورها في الاستعمال اللغوي - عل الرغم من إمكانيتها الصرفية - (مثل: 
تبك وبتك وتكب» وبكت في العربية “كما أشار إليها ابن جني في خحصاتصه 
وعدها ألفاظاً مهملة). 

ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين الوحدات الصوتية الذي يكشف 
بالتحليل الصوتي عن طريق الأزواج الصغرى هو الذي يقوم بدور التميرز 
الدلالي بين الألفاظ العادية المؤداة كتابة أو نطقاً في الاستعمال اللخوي كما في 
النمافج الآتية : 


Bart/ : Ja, Wert Wirt Wurt dis, War Wort : ill ي‎ - 
Wart 

- في العريية: وجد/ سجد» وكذلك موقد/ موعد» ومثل: فار/ فاز/ 
فاض.. 


e.‏ الفصل السادس 


وعليه فللدلالة ميز خاص حل احور التنسيقي» وآما على المستوى الكلي 
اللوحدات اللفظية قالسائد في الأصل هر القواعد نفسهاء لأن المحجم النظم 
نوعياً (لها#معم٠هK)‏ جيب أن يتضمن المقل /1/ فيه من التاحية النظرية. كما 
هو في اليبان السابق كل أشكال الضمائر ائشخصية Penonal pronomen)‏ 
(في اللخة المقحّدة اع۳٥۴‏ يكون الحديث هتا عن الأدوات 
والضماتر)ء وأن يتضمن اقل /ب/ كل الأسماء اللازمة لبثاء أي مركب 
اسمي» وأن يتضمن الحقل / ج/ كل الأفعال.. 

وبيذا يستطيع الراوي اللوي تظرياً أن بتار عناصر مفردة من قاة 
(عهاصع۷ها) بين يديهء إلا آن ما ري عملياً هو ان کل ائتقاء لغوي بب آن 
يأخذ في الحسبان: 

- جلة من العايير التركييية والدلالية (عطعوناkماصرs‏ - ewantish‏ 
عد نااR)‏ (جيث لا يعد الانتقاء آلية جع متعاقبة للعتاصر الفردةء إلغا 
عملية تزامنية نسقية شاملة كاملة (وومو0عممهالنمنا. 

- والفصلل في الضمائر التي تشير إلى العاقل أو غير العاقل. 

- والفصل في الرموز التي تشير إلى الأشياء العينية (ها#٣هه))‏ أو انجردة 
«(Abstrakta)‏ 

فاختيار عناصر المقل /ب/ مثلاً يعتمد كل الاعتماد على الأفعال التي 
ترتبط با ني الحقل / ج/ » (فالكائن القرد غير العاقل - كلب - في مثالتا بجعل 
الربط مع الفعل بعر / يتخطى غير ممكن» كما أن الحجر بوصفه رمزاً 
للجماد» لا عكن أن يربط مع أفعال الحركة جيعها)» ويضاف إلى هذا ارتباط 
الفعل بدوره بتراكيب ظرفية عدحةء كما في الحقل /د/... فائتسيق في كل 
الأحوال يعني داغاً حصر الاختيار الحر وتقييده. 


الأسلوب اختيار بين الإمكانات اللقوية i‏ 

ومن الفيد جداً في هذا السياق آن نشير إلى دعوة اللغوي (إنکفیست ۸.۴ 
افا«اص) إلى عدم إمكاتية اعتبار كل اتتاءٍ انتقاء أسلويباً» والتمييز بناء على 
هه الدعوة بين ثلاثة أنواع من الانتقاء هي: 

- الاتتقاء التحوي. 

- الانتقاء غير الآسلوي. 

- الاتتقاء الأسلوي. 


ثم أضاف إليها نوعاً رابعاً عدّه أساساً وغوذجاً أولياً وهو الانتقاء 


اشر . 
ثانياً - الاتتقاء الأسلويي (ملَلاً بانتقاء الألفاظ) 


إن القول باستحالة الانتقاء والتنسيق من غير حصر آو تقبيد ليس له سوى 
قيمة نظرية ؛ لأن الاتصال لا بيدف إلى إنتاج التابعات اللفظية» بل جدف إلى 
نقل معلومة حددة يرمي إليها المرسل برسالته من قريب آو بعيدء وهذا بقف 
(6ا«لمع) أمام الثوابت الدلائية في القولة الأخوية آو مام ما بريد التعيبر عنه 
بمادته اللغوية فيطلق عليه اسم الاتتقاء التقعي ومصطلح (نقعي أو 
تداولي) هنا مشکوك فيه على ما بېدو؛ لان ما يقصد به هنا لا يتطابق مع ما 
يعنيه في النظرية الإشاربة (يوصفه البعد الإشاري الثالث)ء ولان له دلالة 
آخرى خاصة في اللسانيات ليست هي المقصودة هتا 
1( بتظر: N. E. Baki‏ ي (ائنسانيات والأسىلوب Enkvigt :J (Linguistik wd 8ê‏ 
F1 y 1¥ J Gregory = Spemoer‏ 
بنظر المصدر السابق ص ۴۲ 


irr‏ القصل الادس 


ومن ناحية آخحرى يتساءل المرء وهل ما زال بالإمكان الكلام على الاختيار 
حين يكون الأساس الموضرعي لبر معروفاً من قبل (القاعدة الدلالية 
المعروفة)ء ويكوت الراوي اللغوي على دراية متذ البداية بوجود ثوابت أساسية 
حتى في اللغة نفسها مثل: الأماءء أعماء الأمكنةء آسماء الأزمنة 
والعلاقات السبيية...” . وبمذا فإن التقويم الأسلوبي لعلومة ما يصعبه 
المضمون الحقيقي هله العلومة. 


ويتساءل الرء في هذا السياق: هل الكم الى من المادة اللخوية الداخلة 
في العلومة يشكل معضلة في الأسلوب كل مرة؟ أو بعبارة أخرى ما درجة 
الإشكالية الأسلوبية التي حكن أن تسببها نوعية الانتقاء الاديء وعل كل 
الأحوال يترك الربط الموضوعي بين القولة اللغوية وما تتضمنه هذه المقولة من 
عتوى - للمرسل حرية نسبية ترتبط بشخص النكلم والمستمع والمقام الكلامي 
واهدف من الكلام... وهله كلها في حقيقة الأمر قضايا نفعية. 


فالصياغة اللغوية أو ترجة المضامين الحقيقية في آلفاظ يقدم إمكائات أكبر؛ 
لان هذه الصياغة تعني بالتاكيد الربط التركيي النسقي (التظمي) بين العناصر 
اللغوية الفردة» وتعني التنسيق الذي به» ويه فقط تفل قيود الاختبار» هذا 
مع العلم أن جموعة من الواسمات البتيوية والنحوية والدلالية التي تلق بكل 
وحدة (قواعد الانتقاء والتصنيف الفرعي عصدء اا٠‏ اد؟) هي التي 
تنظم إمكانية تنسيق الوحدات المعجمية أو عدم إمكانية تنسيقهاء وهلا 
الإجراء - بتنسيقه أو إلاقه - الذي طورته اللسانيات المحديثة لا تاج إلى 
شرح أوسع؛ لتعلق الأمر في مثل هذه االات ويكل وضوح بالاتتقاء 


() ينظر (الأسلويية اللسانية) ذ: اهاه .8 ص .۲١‏ 


الأسلوب اخحيار بين الإمكاتات اللقوية wr‏ 


النحوي لا بالانتقاء الأسلوبيء دودية صلاحية مصطلح الانتقاء هنا إلى 
درجة يصعب فيها عد الفصل بين الخيارات التحوية المسموح بها حسب 
القواعد اللغوية» والفيارات غير المسموح بها خيارا حراًء وهذا ما دعا بالتالي 
إلى إدخال الأساسين الآتبين: 

- إلزامي (في التجو) مقابل. 

- اختياري (في الأسلوب). 

فمیز (إینکفیست) بين الانتقاء (الأسلوي) و (غير الأسلوي) عند اختيار ما 
هو صحيح نويا من بين الإمكانات الختلفة للغة بقوله؛ «يبدو أن الاختيار 
الأسلوي هو اختيار بين وحدات نكاد تساوى دلالاًء راما غير الأسلوي 
فقد یکون انتقاء بین دلالات متعددة"" ۔ 

وعلى الرغم من الصعوية الكبيرة املموسة لدى وضع تحديد دقيق ومفصّل 
لما سبق» نة موقف مهم برى في هذا السياق: أن الاختيار الأسلوي لا يعكن 
أن يكون اختياراً كيفياً أو اعتباطياًء إغا اخحياراً من داثرة عدحة من إمكاتات 
التعبير اللغوية التي تناسب صياغة الفكرة الحددة؛ وهذا ما مجعل الاختيار 
الأسلوي يأتي في علاقة ترادفية نسبياًء فتحت مفهوم كلمة حصان القنيعة في 
جلة (صهل الحصان) مثلاً يأتي حقل لفظي كامل من الألفاظ المقاربة دلالً 
والخوافقة (Texikalisohe Solidaritaet) zona‏ م هل“ : ال: (حصان/ 


J N: E. Enkvist +i (1)‏ 18 
(۲) وثة قضايا آخرى في (النحر الألاني تاس6 eط‏ ما0 ڈ ابع .3ء فرانکقورت 
م ص ۲۷/ کما یتظر (مقهوم الضامj‏ iفجn Der Begriff der kikıalis‏ 
oe‏ سب فهم نەت .۴ في نجل (الشعرية ەناع 0۳ العدد ١‏ للعام 1۹1۷م 

FF - ۳۹ ص‎ 


rt‏ القصل الادص 


فرس/ حصان هرم/ مهرة العجوز/ حصان أسود/ حصان أبيض/ حصان 
آصهب/ قرس قرم/ مهر...) يصهل. 

مع إمكائية استبدال كلمة حصان قي الجحملة الكبرى السايقة بكل راحدة 
من المترادفات المذكورة» يظل التحديد الدقيق للتسمية العامة ب (حصان) تابعاً 
للوضع والقتضى الكلامي (سياق الكلام) وذلك بتخصيص: 

- الجنس (حصان» فرس). 

- اللون (أسودء أيض» أصهب).. 

وهذا ما يؤكد حقيقة قدرعة تتبلور في كون الترادقات الخالممة نادة في اللغة» 
ومتميزة من بعضها جخصاتص غددة (عادصا0)ء لا بل إتها كثيراً ما تتميز 
بقروق دلالية دقيقة فقط» وهذا كان من المغروض أن يكون الحديث عن 
التمييز الدلالي أو التعبير عله بدقة. 

ولا بقف الأمر عند الفروق الدلالية بين التراكيب فقط» بل ثمة فروق 
اسلوية واضحة بينها أيضاًء فإن بنيت الجمل رفق النمافج الشار إليها 
(صهلت الهرة العجوزء وصهل الجواد)» قؤمت الجملة مع جراد على مجو 
إججاي استناداً إلى الاستعمال اللغوي الراهن» وقومت على نحو سلبي مع الهرة 
العجوز» وإن كان الأمر غير ذلك لتوجب أن يعزى الاستعمال المميز 
للمترادفات غير الخصصة (المميزة) إلى فروق في القيمة الأسلوبية: 

- فجواد يرجع إلى مستوى أسلوي رفيع. 

- ومهرة عجوز ترجع إلى مستوى أسلوي وضيع (متدن). 

فالتدسيق الثابت للصفات يكشف عن أهمية الارتباط الداخلي لعناصر البناء 
التركيي» وهنا ما يدلل على صحته عملياً باستعمال الصغات (ضخم/ 


الأسلوب اخجيار بين الإمكاتات اللقوية e‏ 


عظيم ٠‏ وغزيل/ حقير)» في مثل : المواد الضخم/ والمهرة اهزيلة/ الحقيرة 
وعبارتا (الجواد الحقير) و (الهرة العجوز العظيمة) عبارتان غير مقبولتين في 
نظام الال انية. 


وعليه فإن الاتتقاء الأسلوي الذي يتم اعتماداً على كشف ججدد الألغاط 
يسبع أحكاماً أسلوبية متساوية» تستلزم اقتران حالات لفظية 
إجبارية تقريباً ء كما هو مبين في اقل اللفظي لكلمة (مات) ات الاستعمال 
الواسع : 


(1) ولعرفة ما جاء هنا بالتقصيل ينظر: صعذء۴ .1 (الوجيز تي قراعد اللغة الألانية وا9 
)Gmmaik, Abr‏ ۱۱/ ۷م مس ۱۷ (يتاء عل آي لیو فایسغیربر) واطلاقاً من 
متظور خاص ام يعرض هتا سوى جائب بسيط من الحقل اللفاقي الواسع. 


I1‏ القصل الاهس 

فاي استبدال («0ناهاس«صم) اعتباطي للالفاظ المقابلة هناء هو 
استبدال غير متاسب لغوياًء وهنا ما يتضح أكثر لدى إضافة صقات 
مناسبة: 

# فطس السيد ذو المكانة المرموقة قي جتمعه. 

# وانتقل الوغد الملعون إلى رحة الله تعاى. 


فالصياغتان فيهما شذوذ آسلوبي ملموس» لأن وحدة الأسلوب تتطلب 
الاحتفاظ بالمستوى الأسلوي الختار الذي يناسب الفئة والطبقة الاجتماعية. 


واللغة كما يرى (لومان) ظاهرة مركبة («عاوسصهK)»‏ إلا أن تركيبها الدقيق 
(Komplete)‏ يمن الانتقاء الإلزامي دام“ » رة عوامل موضوعيةء 
ونحوية وأسلوبية تنظم الانتقاء اللغوي في بداية كل عمل اتصالي - بغض النظر 
عن الظروف الاجتماعية والشخصية للمتصل -» وها الائتقاء هو ننيجة 
عملية لاعتماد معلومات محددة مقصودة» اعتماداً متكرراً على قدر من 
القولات أو الصيغ الخصصة لذلك. 


هذا وقد يكون للانتقاء تأثير أسلوي» فيكون الأسلوب بيذا التأثير 
اخحتيارياً بين إمكانات لغوية كثيرة» يما أن هدف هذا البحث لن يتجاوز 
حدود التدقيق الدلالي وعييزه» فليس بالإمكان إنكار ما لكل نيز أسلوي من 
هدف» لان اختيار الكلمة المناسبة هو الأساس الأسلويي الهم داغاً. 


1( تر N. hb:‏ (تظرية اننع أو اة ا .اة Theorie dar Gelha oder‏ 
)ozaechoologie‏ الي نثرھا کل من: 4ھھصاند] .× - 68a‏ .3 قرانفورت 
۱م ص ۳۷ 


الأسلوب اخحيار بين الإمكانات اللنوية rv‏ 
ثالثاً - الإمكانات الأسلوبية لبتاء الجملة 

فكما تجيز القردات (جرد القردات) ضمن حدود معينة الفيار للإشارة إلى 
مضمون حقيقي (واقعي/ أسامي) بكلمة عامة أو حكمة غير مميزة أو مزخرفة 
آسلويباً» كذلك ثة إمكانات تركيبية كثيرة لصياغة بنية عميقة تعبر عن مرضوع 
جلة كما في: 

بست (هس) - هدوء - آغلق القم. 

ولا كلمة - ولا حرف. 

من فضلك أغلق فىك. 

ضع حداً للثرثرة. 

آلا بعکن آن دا آخیراً. . 

كيف رعكن إسكاتك. 

هل پضرکم آن تنهر! کلامکم. 

يرج ادوء. 

ما هذا الصخب/ إنه لصخب علي هتا 

قليل من المدوء لن يضر. 

سأكون لك شاكراً إن فعلت لي معروفاً وتحدثت على نحو آهدا...“ » تعر 
الجمل السابقة جيعها وبطرق خختلفة» عن الرغبة في المدوء بده من عبارة 
(1) وللاستزادة في هذا انال الشامل ينظر عسقاءة .84 تي (الأسلويية وائنسائيات الاجحباعية 


ص 0 


A‏ القصل السادمس 


الطلب (عس) التي تشل نموذجاً للجملة ذات الإشارة غير اللغوية (نداقة)» 
وامتداداً إلى الجمل الطويلة العروفة (وعكن آن تكون أكثر)ء ومذا لايد من 
الإشارة إلى آن الأمر في بعض البداتل لا يقف عند حدود إبراز فروق أساوبية 
فقط؛ بل يتجاوزه إلى الإشارة إلى وجود تغييرات خفيقة في المعلومة المراد نقلها 
آیضاً. 


وهكذا حكن للمرء أن ينطلق من وجود صياغات جيلة متمائلة دلالاً» 
متباینة شکلاً وبتاء؛ صیاغات ثل (آوجھاً ٹعییرة Parphrasenreli0‏ 
لمدلول واحد» الأمر الذي يدعو إلى جعل مفهوم العلاقة التفسيرية على 
المستوى التحوي يطابق مفهوم العلاقة الترادقية على المستوى المعجمي»ء ويعزز 
الدور الأسلوي لعلم بناء ابحملةء ونظراً لاعتيار الجملة قي الحو التحويلي 
والنوليدي البوم حقلاً دراسياً مقا عليه تقرياًء فمن الطبيعي آن يسعى هذا 
التيار اللساني إى دراسة ظاهرة الأسلوب؛ لأن «الأسلوب قي واقع الأمر هو 
نتيجة عملية اللاختيار اللخويء ولان البنية السطحية هي خحلاصة 
الأسلوب»“ » ومن المعروف أن آي بنية نحوية عميقة ومجردة بمكن أن 
تعرض بى سطحية متعددة «حسب طبيمة التحويلات المستعملة فجملة مثل 
(الف غوتیه کتاب...) عکن أن تُر پ: 


- التحويل إلى البناء للمجهول: كتاب كذا أف من قبل غوتيه. 
- وتعويل الحدث إلى اسم : غوتيه مؤلف كتاب (تمويل الحدث إلى فاعل). 


ب 


R. ۸ [obe - P8. Roba‏ (التحویلات والاسلوب والدلائة) می ٤۵ء‏ کہا 
ينظر نصصعصطت .۸ لادب كالممل #تععاص؟ جه ممما في (مياحث عن اللنة 
(Bay on the anguage of Herre o‏ برست 141۷ › مس ۲۳1 التي قال 
فيها: «إن الأسلوب برتكر عل الاتقامات الحوية في إطار الجملةة. 


الأسلوب اختيار بين الإمكانات اللغوية a‏ 
- والتحویل إلى جلة تأکید (جاھههامه8): إن غوتیه هو من آلف كتاب. 
واستناداً إلى إمكانية هذه البدائل التحويلية (ء ۷نا« ۲ءا[۸) سى (۸ 

عصعصط0) إلى الإفادة مما في التحو التوليدي والتحويلي من معارف وخيرات 

معينة تيسر الدرب أمام شرح ما يتعلق بالأسلوب من سائل» واققح 

ثلاث ”مات أسلوبية تيز قواعد التحويلء هي : 


١‏ - وجود تحویلات اختیارية قد یکون آولا یکون ها تطبیق» بسبب تغییر 
التركیب الأساسي نتيجة إجراءات خاصة مثل: الإبدال «0ناماvم ۴er‏ 
والإضافة أو الإلاق صەناkصدزفA‏ والتعويض/ الاستبداJ Substitution‏ 
Dektion, ikl‏ 


۲ - أن تنطبق هذه التحويلات على مجموعة آو كم محدد من الجمل وليس 
على رموز مفردة» وذلك جيث تغير هذه التحويلات أجزاء من التركيب من 
ناحية» وتبقي على جزء منه من غير تغيرر من ناحية ثانية. 


() وفيما بخص الاي ينظر نصصعسات .۸ (القواعد الترليدية ومفهوم الأسلوب الأبي 
(Word ill) ûl gi (Generative Grammars and the concept of fiterary Style‏ 
اعدد ۲۰ لعام ۲٦1۹م‏ ص ٤۳۹ - ٤١۳‏ وهو بحث مترجم إل الالانية وموجود تمت 
المنوان تفسه ني : ٭11# م۱ ص ۲۱۳ - ۲۳۳ كما ينظر البحث الذي به اط ط8 في 
هذا امال وجاء في 11۲# مس ۲۳۲ - ۲۵۲ تحت موان (الكشف عن الأسلوب رملاعظة 
بنمحو توليادي »)8t ke ine ene tive Gra k‏ كما ينظر البحث الذي قدمه 
P. "home‏ .3 الا سلویية والتحی اأٹرئدي j Stylisties and genie Graı2ıarê‏ 
(مجلة اللسانيات همناوسي«ة] ؟ه لهدعمه المدد ١‏ العام م ص ٥۹ - ٤٩‏ وائني 
يبدو ثابعاً غلا انمال على الرخم من أته من التاحية التلليقية والعملية تابع لا جاء شافاً من 
القواعد التحوية رفلك للضرورة الشعريةء ويظر أيضاً نل۴ .6 (تاريخ اللسانيات 
الحدیلة) م ۳۹۸ 


5 الفصلل السامس 

۴ - يكن النحو التحويلي من إجراء وصف دقيق لليتية النحوية لجملة ماء 
وذلك من حيث تفكيك ال حملة المركبة إلى مكوناعها - آي إلى احمل الصغرى 
- ومن حيث تحديد الإجراءات النحوية التبعة التي تستعمل في بتاء تلك الحملة 
وبدقة. 

«وعليه ونظراً للحرية في تطبيق بعض التحويلات الاختيارية أو عدم 
تطبيقهاء ونظراً لأضرورة عد البدائل التحويلية اشتقاقات متعددة من الجملة 
الأساسية النواة (علاقة الغسير 0۸ناماء هام همه۶) من جهةء وتظراً لكون 
هذه البدائل تشيه على ما يبدو صياغات متنوعة للجملة نفسها من جهة 
آخرى» لا تلبت فكرة التركيبات الاختيارية للجملة التي تحص مفهوم 
الأسلوب» إنغا یکون ها قياس واضح في نطاق کل غو تحویي» ° . 

هكلا يلاحظ آن هناك حاجة ماسة إلى وجود تصور واضح عن الالية التي 
تدرس فبها الحملة أسلويياًء فإذا درست انطلاقاً من البدائل التحويلية 
واعتماداً على اختیار ما هو متمیز لدی التكلم مثلاًء فن ما يجري ني هذا 
الإجراء إا هو اختيار أسلوبي متميز» والأسلوب اللغوي عموماً هر «بئية 
سطحية نحوية - دلالبة تؤدي بنية دلالية عميقة وتحمل معلومة أساسية أو 
برآ » والتحليل الأسلوي للجملة وفق النموذج التوليدي والتحويلي ييقى 
قابلاً للعطور إلى أن يصل هذا النموةج إلى الطاقة الوظيفية الكاملة للجملة. 


(۱) ینظر :سعط ۔۸ في (علم الدب واللساتیات) للناشر 1۷ ۱ ص ۲۲۳. 


(۴) ينظر الطنصة»50 .8 في (الأسلويية اللساتية) ص .۲۴١‏ 


الأسلوب اخار يبن الإمكانات اللغوية 1 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الموقف المذكور لم يلق التأييد المطلق لدى 
الباحشين كلهم» بل وجد من شكك فيه وانتقده” ؛ لأن الجملة لا تقدم سوى 
جانب واحد من جوانب الدراسة اللغويةء قد لا بكون الأسلوب هو بيت 
القصيد في دراستهاء ومما ينبغي آن يذكر ها أيضباً هو أن «ههما نف ر 
يبق عتد فكرتهء وإغا صار مجدداً بمشل اتجاهاً أسلوياً تقعياً (هادسس اوم 
style‏ . 


رابعاً - مقياس إمكانات الانتقاء الأسلوي 

لقهومي (التنسيق) و (الانتغاء) أهمية واضحة جداً في هذا الباب؛ لأن 
التنسيق من النظور الأسلوي يعني دان عدة آمور معاً هي: 

- تقيبد الاختيار. 

- والحرية الواسعة في التسيق. 

- وإمكانات الاختيار غير الحدودة. 


0( نر اطنط .8 .۷ (رين في الأسلريية النسوية / Ûۉj‏ ك AB Br ia Sy tacts‏ 
eos‏ في ا (ائلسانیات اعناندوفا) العدد ۳۳ ۱۹۹۷م ص /۳١ - ۲٢‏ کما 
ينظر : هنوو .4 .6 (تأثير الحو التحويلى في الأ سوبي والححليل الاد The [ııpa of‏ 
Cran ocmetonal Crema pon Syst And Aaslytis‏ ي مل (اللسانيات 
ان المد ٨1‏ العام ١1۹۷م»‏ ص ٠١‏ - ۷۳ء كما ينظر (الاسلوية الببوية) د: 
ويقاتیرري» ص 1۹. 

(۲) بنظر :معطت .۸ (الأستوب القيد» ملاحظات حول نظرية الكلام برصقه لوكا 
)netrumentl tye, Notes the Theorie of Speech as Action‏ ئ (التيارات لنداولة في 
Kachru - Stahlke. êl 11 — 110 2 (Current Trends in Stylistics ul!‏ 


r‏ القصل السادس 

وهذا ما جعل رومان جاکیسون يتحدث دعن مقياس متقدم أو متطور 
حول إمكانات التتسيق الحرةه”“ + لأن آي إشارة لخرية مركبة هي جزء من 
ترکیب آخر» وآن أي تحليل لانظام التركيبي إلى وحداته اللغرية الصغرى» قد 
يقدم صورة عن طبيعة بنائه» ويرسم آلية تشخُل الوحدات الكيرى: 

أ - وحدة صوتية - وحدة صوتية - وحدة صوتية - وحلة صوتية -- = 
كلمة 

ب - كلمة - كلمة - كلمة - كلمة - = جلة 


ج - جملة - جملة - جلة - جلة -- = فقرة 


د - فقرة + ققرة + فقرة ... = نص 

وهذا الشكل الموسوم من بتاء الوحدات اللغوية يضع الباحث وجهاً لوجه 
أمام معادلة مهمة يلاحظ فيها أنه: كلما ازداد تعقيد التراكيب اللغوية» 
اتسعت حرية تنسيق العناصر المفغردة أمام الراري اللغوي» كما هو موضح في 
اليبان الآي: 


- فتابعات الوحدات الصوتية تشكل الكلمات» وتنسيقها في كلمة ما من 
النادر جداً أن یکون حراًء وعلى الرغم من أن هذا التايع قد يوصل إلى بثاء 
جديد لكلمة ليس ها وجود في الأساس» إلا أن هذا الاحتمال آمر لا يقاس 
عليه؛ لأن الدراسة تقتصر على استممال الفردات الموجودة فعلاًء وقد سبقت 
الإشارة إلى الحد الذي تسمح به ذخيرة المفرحات من الاختيار الأسلوي. 

- وتتابعات الألفاظ تشكل جلاًء وتنسيق العناصر اللفظية الفردة في هذا 


(۱) ینظر رومان جاکیسون في 18۷۲ ۱۲ می .۴۲١‏ 


الأسلوب اخخيار بين الإمكانات اللفوية r‏ 


التابعات ابمليةء نح الراوي اللغوي حريات كييرة في جال القياس 
التركيي المعمول به في بناء الحملة » فإلى جانب مراعاة القيود والمعايير النحوية 
لابد من مراعاة ما يسمى ب (القولات اباهزة أو الأقوال المأثورة) التي تشكل 
وسائل أسلوبية لا تخالف الاستعمال» فتكون من ألفاظ منظمة تنظيماً 
خاصاً؛ وهذا فإت ربط الجمل في التصوص ريطا مفيداً قلما يضع حدوداً ااام 
الفردية الأسلوية نظراً لعدم وجود قواعد تركيبية تخص البنى اللغوية التي 
تتجاوز حدود الحملة. 


وفي آثناء الكلام على الاختيار لابد من الإشارة إلى أهمية ما بين الأسلوب 
اللغوي والاسلوب بشكل عام من علاقة» وما یفرق (۴۵1۴۴۲۴ز۸ )M.‏ (بین 
الانتقاء العفوي) النسبي الذي يقوم به الحكلم العادي في اللغةء وبين الانتقاء 
المادف الذي تزديه التعبيرة اوي (stilistische Expressivitaet)‏ 
فيصور بهذ المقابلة ازدواجية الصيغتين الأسلوييتين تصويراً مفيداً. 

فإن كان المقصود بهذا التفريق هو الفاصة المميزة للأسلوب» فإته لا ينطبق 
بهذا الفهوم إلا على الأسلوب الأدي التميز بدرجة عالية نسبياً من الوعي 
اللغوي بجيث يصير العنصر اللغوي الحميز فيه أسلويباً قيمة أسلويية (اثراً 
أسلوبياًء وهنا تنظر الصور البلاغية)» وبجيث لا يعد الأسلوب العادي هذا 
العنصر اللغوي إلا وسيلة أسلوبية عادية لأداء عرض ما. 

ومن القيد أن يشار في هذا السياق إل أن صيغاً لغوية كثيرة من المسثوى 
اللفظي وال حملي تبقى محايدة أسلويباً» لوجود قيود معجمية كبيرة بائنسبة إلى 
الانتقاء الأسلوبي» ووجود قيود تركييية تحص اليناء الأسلوبي للجملة (حتق 


1tt‏ الفصل السا 


ولو بأقل قدر)ء وهذا كله يقود إلى التبيجة الآتية التي تق مع ما توصل إليه 
جاكبسون جخصوص الدراسة الأسلويية: 


اسلوب المقولات اللغوية مقيد ي الحقل اللفظي» وحقل ال جملة وتقييده 
يتضح على نحو آكثر في إطار النص؛ وهذا فإن مستوى النص الذي يقدم على 
الجملة هو وحنه الذي يشهد حرية كيرة مقيدة في البتاء الأسلوي» فیصبح 
النص بذلك هو الميدان المحقيقي للعمل الأسلري. 


*# #* * 


الفصل السابع 
الأسلوب قي إطار النص 


من الأمور النؤكدة في الدراسة اللغوية البتيوية اليوم تخصص التحو 
التوليدي والتحويلي بدراسة الجملةء وذلك باعتبار هذا النحو أفضل نوفج 
نحوي في الوقت الراهنء وظهور فاعليته الحقيقية في تحليل الجملة وتحديد 
خصاتصها امتحساناً ورفضاًء ولمذا فإن معرفة الراوي اللغوي باساليب 
صياغة الحملة صياغة مستحسنة تضمن تفعيل العمل في هذا الجال» وثضمن 
تحقيق نائج دقيقة في حدود الجملة» وما 
الجملة واقتصار تمليلاته عليها سوى 
وحدة تمليل لغوية» ولكونه هو ذاته موذجاً متخصصاً بوصف الكفاية اللغوية 
الباطئة للمتكلم/ المستمع الثالي؛ وذجاً يصف قدرة المكلم على إتتاج جل 
كثيرة غير محدودة في لخته وقدرته على فهمها؛ وهذا جلى موقف هذا الاتجاء 
البنيوې في : 

- أن اللخة هي إجالي الجمل كلها 


- وآن النحو هو آلية يقتصر دورها على إنتاج جمل صحيحة في هذه اللغة. 


1 القصل السايع 


لم يسالم هذا الاتجاه من التقد بل قول بتقد تضمن دعوة صريجة إل ضرورة 
تجاوز حدود الجحملة"“ ودعوة إلى وجوب اشتماله عل النص كاملا بما فيه من 
جل وسياق؛ لأن النص ليس جرد جل مفردة محمعة» أو جرد جمع بسيط 
(Aggregat)‏ اء إا هو «تجموعة من الجمJ‏ |kÈږخS~lnة Kohaerente)‏ 
“Folge‏ . وللتماسك (عەe«عمطهK)‏ أهمية كبيرة من الوجهة اللسانية 


النصية؛ لأنه يعد اص پكامal Determinationsgefoege İi gga?‏ 
أجزاؤه متضامنت" . 


i W. O. Hendriks + i (1‏ ت (غو مهوم تجار جدود اة *eٺÛ anı Begriff,‏ 
Saree hinau‏ ئ دوریة (علم الدب واlllنيات Literaturwisseaschaft ıd‏ 
نا ما) املد الثاني النختر الأول اشر 1۲# .3> ص ٠١١ - ٩۲‏ رهنا نجد تجميماً 
لواقف أمريكية حول هذا الموضرع فضلاً عن إشارات ممائلة إلى الموقف الأماي وجاصة 
وتف : M1. Bw‏ سول (الصيغة النحرية Aufgaben wd Form der lal‏ 
kتاهدهصهء)‏ الذي جاء في بجلة (مقترحات وضع غر بتيري في الالانية ٤۵ا‏ ه۷011 
ioe struktarelle Creek des Deutschen‏ ص 14 ر 1ء كما يتظر ئي مله 
(المللاقات السسياقية بين الإسل في النحو الترليدضي Koutertbeehungia xwah Stan‏ 
Khem «i Ci eioer generate Grumma tik‏ ائمدد الثاني 1417م› الصقحة ۷۴ 
٠۲۸١ -‏ راعيد بع هنا اليحث في ججلة (مقترحات حول وضع نحو ينيري في الالمائية) ص 
AY VA‏ 

(۲) بٹاء على ما جاء لدی اص8 . ني بث (اللسانيات النصبة اسي مقلعت۴) في جلة (لخة 
اضر حع اأقفتللعو6 فد عطعد اتد« معوء6) ص ٠١‏ (تعريف النص في كل 
الأعوال حوله جدال وخلاف كتسف الأسلوب). 

(۳) بنظر :لسا .1 (الزمن والعام المسمدث عت راضضكي < Têıpas, BespTochenê und‏ 
e۲‏ مeماطجه)‏ شتوتغارت الطيعة الثانية ١1۹۷ء‏ الطبعة الثانية 1۹۷۱م ص ۴۱۲ 


الأسلوب قي إطاو الس 4v‏ 

ولسانيات النص“ بوصفها قرعاً لسانياً تأسست على هلا الأساس 
النظري وافترضت «أن النص وليس الجملة هو الوحدة اللغوية العليا الأكار 
استقلاليةه° » ورات آن مهمتها الأرلى هي التحليل النظم للمستويات 
الحجاوزة لحدود الجملة (eطseناك٣اموسهء7)‏ وتحليل القيرد الخاصة التي 


تشكّل من سلسلة جمل نصاًء فضلاً عن تيل الوساتل اللغوية التي تؤثر في 
العماسك أو تخلق اسك النص (منوموطهع). 


أولاً - تماسك التص (ء+مسدادختنه٣)‏ والأشكال اللغوية الشاملة / 
البدJûl (Sprachiische Pro - formen)‏ : 


إن لسانیات النص (eاعهاما٥٣)‏ التي نادی بہا (هارفیخ 4۸۴۷8) عملا 
هي فرع علمي حديث تيز بإضافات جديدة إصطلاحاً ومئهجاً ونظرياً؛ 
إضافات غير متوافقة نسبياًء تتجلى مهمتها الأولى في الاستفسار هما بحل 
مجموعة من الجمل إلى نص» وذلك من خلال قواعد (امهاءمامعمه) بئاء 
ائھ (Textlimitation) assy (Textkonstitutio)‏ . 


(۱) وکخلف ل (ماعه .2) نی (تملیل للخخاب متدراھھ۸ عد دعھا0) مکتنا آن تعد ھٹا کلاً من 
(هذ۴ . .) في عمله (السانيات التصية» اللساتيات رأصزل التعليم ,الافندومالبه؟ 
Liki md Didaktik‏ اة الثاتية 11ء م ۲14 - ¥ (K. L. Pikes) j‏ 
في (نظرية القوالب اتمدممه٣(‏ ر (أعمال مڌ (Arben der Praga She I‏ 

2( نظر: Dreher‏ .¥ ف iia‏ هتا العدد الراپع لعام 1۹۷۰م» ص 4. 

(۳) وبخصوص الأنکار التالیة ینظر چ۳w‏ 1۸ .۸ (الضمانر ویناء الت Prono. ııd‏ 
CTentkontiio‏ رة الصقحات: ۱٤‏ و 1۸1/ كما وینظر + ھھ ندهع ٩.‏ .1 في : 
ل (اللغة دعو ز1) العدد ۲۴ تام 1۹14:ص ۲۷8 - °۰ ۳/ کا شر K. Bike:‏ 
(اساتبات النص انما ۲) س ٠۴‏ . 


iA‏ لقصل الأيع 

ويد هارفيغ قي الترابط الضميري (Pronominale Verkettıng)‏ او ي 
الإبدال التظمي بالضمائر (صهناداناا؟ م#عونامصعها«رة)ء اللذين عرقهما 
مجدداً في آثناء حدیثه عن تظریته حول الإبدال - اساسا جوهریاًء یری فیه آن 
الترابط الضميري أو الإبدال النظمي ها السبيل إلى بثاء بداتلء هما بعدان؛ 
أولمما استيدال نظمي» وآخر استبدال إحلالي» ويلاحظ أنه إلى جانب البدائل 
التي من غط (هو/ هي وهو للمحايد)» وإلى جانب تكوين التص بالمثلات 
الخالصة التي تساعد في تحويل العتصر اللغوي السابق إلى ضميرء أن السالة ي 
هذه البدائل متعلقة بالاستنافات امجسدة لنص مثل: 

- رجل»ء - اذ/ هذا الرجل. 

- اناس کثپرون - هولاء الناس۔ 

- ربابة - آلة موسيقية. 

- الأروة - أعلى جيل في ألمانياء 

ومن تعریف هارفیغ بتضح ان کل (کلمة kنلون۸)‏ فیها مکون له بعدان؛ 
الأول هو الضمير سواء أصنف ضمي بالمفهوم النحوي أم م يصنف" » 
والتاني هو الإشارة إلى العتاصر اللغوية التي تعيد ما ذكر في التص من 
أشخاص وأشياء وموضوعات» كما هو واضح في مرجعيات الأمثلة المذكورة 
التي تشير إلى استعمال تعبير آخر غير الضمير (قصنصم0هه»۴). 

وأما (عإ#طاصعء1 .۴8) فقد استعملل لل هته المعطيات السياقية والمرجعية 
مصطلح المرجع المشترك (عم٣ء؟١0»)‏ للمكونات السطحية ذات الإحالة 


(۱) ینظر تچەس ه۲ ۸ (اتفماتر وبتاء اللص) ص .۲١‏ 


الأسلوب في إطار التص 144 


Pro-) lk! Jan (R. Steinitz) Jacawlg «(Refernzidentitaet) gl 
ها ومن الملاحظ إستعمال مصطلح الكلمة الشاملة‎ » fortfoehrung 
مع العناصر اللغوية نفسها أحياناً.‎ ۴ ( 

ومن الفيد الإشارة إلى أن مصطلحي (المرجعية) و (أداة المرجعية) قد كان 
مما دور بارز في دراسة اللغة النطوقة لاعتمادها في هذه اللغة - في موقف 
كلامي - موضوعات إحالة موجودة في الراقع (عيطة عسرس» وكذلك عام 
الذكرىء رالتصور) في الوقت الذي ببب أن تتخذ فيه الكتابة امجردة هذا 
الواقع موضوعاً. 

وعلى الرغم من الأهية المؤكدة لملاقات الإحالة الثابتة بالنسبة إلى بنية 
النص (عسااء٠٣)‏ لا يعكن المطالبة بيذه العلاقات أساساً لتماسك 
التصوص» ومن م اعتبار النص ساسلة من الجمل الخابعة» ولوجود 
مجموعات من الجمل فيها ألفاظ ذات مرجعيات مشتركة» مثل: 

أ - التقيت صديقة قلرعة في هامبورغ. في هامبورغ سفن كثيرة . 

ومما يدخل ضمن هذا الأساس بشكل خاص الترابطات القرينية التي لا 
تشكل فيها الكلمة الموض عنها (١0۲«#عدص8)‏ في ال حملة المتقدمة آي تماسك 
دلاليء ولا تؤدي إلا دور الكلمة التي تفك الام 


() بنظر :اص1 H1.‏ (متهرم التص ئي تظرية الأ Der Begriff, Text, in der‏ 
(Sprachtheorie‏ :14۷م« Noainalê Peo- ã1 Jali) Renate Sıeinie jii,‏ 
صعصعه) ۱۹۹۸م والیاحتان پستشهدان بما جاء تي كاب (اللسانبات التصية ل .& 
(Brake‏ مس »٥۳‏ وینظر عنصنعا .۸ (علم التركيب الظرتي جار لناب ) برتین 
PAA‏ ص oF — EF‏ 


.۴۲ الحاشية‎ ١۳ الخال جيء ب بتاء عل ما لدی بریتکر ي كتابه (اللسانيات النصية) ص‎ )٨( 


.10 القصمل السايع 

ونظراً لفاعاية الترابط القريني (دهناهن#مهوة) قي اللغة النطوغة» بوصفه 
عتصراً مهماً قيها » فمن الطييعي أن تكون مظاهره في اللغة النطوقة أكثر منها 
في النصوص الكتوبة» ومن الطبيعي أن تظهر في هذه ؛ 
مترابطة من غير أن يكون بين جلها ألفاظ مرجعية مشتركة؛ ومذا تسعى 
اللسانيات النصية إلى إججاد تفسير يناسب هذه االات“ » قترى أن أزراج 
وحدة مترابطة» على الرغم من عدم ظهور أي مرجم 


ب - عل هذه الأرض كنيسة. البرج غوق. 

ج = بللني بطرس. جری السائل على کامل جسدي . 

ولشرح المال الأول ينبغي على المرء أن يفترض لغوياً جلة وسطاً غير مؤداة 
هي: 

- للكنيسة برج / ويسمي هارفيغ هذا الإجراء الافتراضي الجمع عليه 
ياتا ويل ھەناعاءءص »تاها أو الشرح K(Bxplizierang)‏ . 

ويبدو الفرق في امال الثاني بسيطاً في الأصل إلى درجة يبدو فيها من 
المناسب تطبيق الشرح نفسه الذي في الال الأول ؛ لان من شروط البئل أن 


(۱) بنظر ملا :چتeطدعء1‏ .1 (أنغاط التصية ارمع سدذععاءء۷) و (ملاحظات مرجعية خاصة 
(Spee Rerenmerkmale‏ و (واطر ف شري النص e٣‏ وسو be‏ 
we j (Texttheorie‏ اماد الأول ص 154 . 

() الامظة بناء على ما جاء لدى كل من: جلت .# في كتايه (مدخل إل اللسانيات النصية 
(Einthrmg a die Teinguietik‏ م * 4ء و be‏ .1 في (خواطر في نظرية النص 
„1Y J (Oberiegungen zur Terttheorie‏ 

(۳) وللغد ینظر نکر في (اللساتيات النصية) ص .٥٤‏ 


الأملوب تي إطار اص 1e1‏ 


يكون هناك ساتل» إلا آن موضوع التركيب الثاني بعكن إثارته باستعمال 
مفهوم الترابط العجمي (اeهانمهلناه‏ عاعمالوتتم1) لكون كلمتي (مبلل 
وسائل) يرجعان إليه» وبهذا الترابط العجمي ياف على تماسك النص كما في 
حال (الحصان/ وصهل). 


- يسمى (إيزينررغ ع٣ط«مو1)‏ هذه الظاهرة بالرجعية الضمنية عان#ناوصا 
ءاه تييزاً ها من المرجعية الصرجة الظاهرة. 

- ویری (دريسير ۲ا08 .۷) وجود مؤشرات دلالية عائدة 
Anaphern(‏ eطisoاSeman)‏ مقابل الإشارة التحوية العائدية المعروفة” . 

- ويطالب (هارفيغ #ا۳#ة۴1) بتجاوز المرجعيات السطحية الشتركة 
الخائصة إلى الروابط الدلالية التي بعكن أن تكون: 

أ - منطقية (سؤال وجواب). 

ب - كونية (برق» رعد). 

ج - حضارية (مدينةء محطة قطار). 

د - استيدالات تابعية مسؤغة سيا" . 

وينه الرؤى يتجلّ الطموح إل تطوير نحو جديد فاعل هو (غحو النص 
ly (Textgrammatik‏ على الحو التوليدي والتحويلي ليكون بمثابة (آلية 


(۱) يقر H1. 16e‏ س ۱1۲/ وینظر Deer‏ .۷ في : شعنامندومنا هظل۵ ۴ء المدد اثرایع 
لام ۱۹۷۰» ص 3۷ 

(Pronomina md Textkonstitin ıھئ (الھىماقر رأ«‎ £. E14: وبالضصیل يتر‎ )۲( 
.1۹١ می‎ 


ar‏ الفصل اللايع 
نبائية لتوليد كم غير حدود من الجمل المشروعة)“ » لتكرن الخصائص 
التحوية سييلاً إلى تحديد ثلاثة جوانب أساسية هي : 

.(Textsemantik/ Texbedeutung) ail IY» - 

- ويناء التص (هاصرعا×٠١)‏ (علم بناء النص أو التمثيل التركيي للدلالة) 
الذي بعكن أن يسمى بالمغهوم اللساني ب (غو التص لادء و)»ء). 

- وتداولية التص (ناهسوهءصماجه۲) (أي وظيفة النص في السياق غير 
اللغوي) ۔ 

والنقطة الأخيرة من أهم ما ذكر في هذا الباب؛ لأا تشكل قاعدة واسعة 
النطاق ل (نظرية نص)" » ببب أن تنظم وظيفباً على قاعلة نصية نفعية» 
وتاخل بالتظيم الإشاري الذي تلتزم به كل من اللسانيات التصية ونو النص. 

ر (النص الؤدی وظیفیاً وهناصد؟ - هة )۳٣٣۲-‏ أو العیر عنه في مقتضیات 
اتصالية واقعية هو جزء من تفاعل اتصائي اجتماعي» ولتوضيح هذا الدور 


17( ينظر be:‏ .1 نمو اطر في نة اھ (Ûberlegungeo ır Textheorie‏ ص 1 
كما وتنظر الأعمال التي ترد في ثيت المصادر والمراجع لکل من ۳6٤0۴71‏ .8 .( و ۲0۹ 7.4 
زا0 وغیرها. 

() بنظر Wee:‏ .5 (للسانيات التصية ئلمداخل ال Tex der‏ 2 
eho‏ في مجلة (ائسانیات وأصول التمليم) الحدد الأول لعام ۱۹۷۰م» ص 1۲۲۲ 
كما يشر دريسلير في (مدخل إل اللسانيات النصية) ص .٤‏ 

(۳) وهذه طورها: نس8 .3 .5 في: (العص موضرع البحث في نظرية ال هام7 
(Forıchngeobjekt der Tether‏ ي عة تعليم اللغة الالمائية الد ۲۴ لعام 1۹۷۲م 
الكراسة ٤ء‏ ص ۷ - ۲۸» وما جاء في هثه الصفحات كن أن يقارن بالكلام الثالي في هذا 
العمل 


الأسلوب قي إطار اتم er‏ 


اقترح (س۔ ج. شيدت) مفهرم (حركة القعل الاتصJlû Kommunîkêfive‏ 
Hn‏ اعتماداً على نموذج الأفعال اللغوية هتد اين الذي 
يشتمل فيه النص - بوصفه جانباً لغوياً اتصائياً فاعلاً في (أقعال الاتصال) - 
عل كل الأفعال الاتصالية اليقيقية وهي: 


- التضمين التقافي والاجتماعي (مجتمع الاتصال). 
- تفاعل (ە0تاkە1ter)‏ السامع/ الحكلم (أطراف الاتصال). 
- المقام الكلامي )Redekonstella tion)‏ (ظرف الاتصال). 


ولم بقف الأمر في نظرية التص لدى مميدت عند هذا الحدء بل إته امتد فبها 
إلى «عد النص نظرياً صورة لخوية شاملةء تقل الفكرة لغوباً من الذحن إلى حيز 
الواقع في فعل اتصالي اجتماعي» الأمر الذي يدعو إلى جعل نظرية التص 
المعنية بهذا المستوى اللغوي (النص) قاعدة نظرية للسانيات الآ خذة بالنظور 
الاتصالي». 


ثاتياً - الأسلوب التصي (ا1ن لادا( 

حين اردنا التخطيط للعمل في باب (الأسلوب النصي) رجدنا نقصاً كيرا 
في الاهتمامات الموجهة إلى الأسلوب والأسلوبيةء لا بل إننا لاحظنا تراج 
الاحتمام بهذا المستوى المسؤول عن بناء النص والهم جلاً للساتيات النصية؛ 
إلى درجة صارت قيها الأسلوبية تذكر حيثما تذكر اللسانيات التصية لييقى 
استعماها حصوراً ضمن مفهومها القديم إلا آن رواد اللسانيات النصية قد 
طاليوا يإجاد تحديد جديد جال عمل الأسلويية حين رأت أن «غو النص يجب 


10 القصل السايع 


أن بعيز من أسلوبية النص» وأن جال اسلوبية التص قد اقسع وم يعد يقتصر 
عل حدود الملة" . 

ومن الناحية التاريخية والعلمية لا بد هذا التطور من أن يؤدي بالضرورة إلى 
شکل من اشکال الخلاف تقریباً حول کفاءۃ کل متهماء فحتی ظهور لسانیات 
النتص كانت الأسلوبية هي الموجودة» وكائت تعن بائدرجة الأول وعلى نخر 
مطل تقرياً بالاطرادات ائلغوية العجاوزة للجملة عل الرغم من أن فاياريش 
م یعتبرها آکثر من «مستوی جانبي عصنادت1ءملمهR‏ في علم اللنةه" . 

ولدى عدم قبول هذه المساواة المطلقة بين الأسلوبية ولسانيات النص 
تستطيع الكلام عن (التحول الفني/ النوعي)ء والانتقال المرحلي من: 

- البلاغة (حتى نهاية القرن الثامن عشر) وبعدها. 

- الأسلويية (ظهرت الأسلوبية بعد التاريخ السابق وظهرت إلى جانبها). 

- لسائيات التص (ظهرت مع الأسلوبية منذ ستينيات القرن العشرين). 

فلسانيات التص لا تكتفي بدراسة ظواهر أسلويية هي في تغيير دائم» بل 
إنها تتناول النص بكل ما فيه من بنى؛ ولحذا ولتحديد الوضوع بدقة» وللتمييز 
الأدق بين الأسلويبة واللسانيات النصية يسال باستمرار «هل امستعمال عنصر 
لخوي ما في النص من مهام نحو النص (لسانيات النص) آم أنه من مهام 
الأسلوييةة“ . 


(۱) ینظر: دریسلیر: (مدل إل اللسائیات النصیة) ص ۰۱۰۷ کما ینر 1.۴۸۵۴ (اللسائیات 
التصمية ااجفتجو«ا#ت۴) في عجلة (اللسانبات وأصرل التعليم) املد الثاني لعام ۹۷۱م ص 
N‏ 

() ینظر ناەخصفه# .1 تي جلة (اللسانیات واصول التعلیم) ۱/ ۱۹۷۰م» ص ۲۲۲. 

(۳) بنظر دریسلیو؛ ص 3 


الأسلوب ني إطار التص ila‏ 


ويما آن الحرية في إمكانيات تنسيق الوسائل اللغوية عل المستوى النصي - 
كما ثبت - والحرية في اختيارها موجودة في أوسع صورهاء لايد هذا العدد 
الكبير من الاطرادات المدروسة لاتا ونصياً من آن يكون متميزاً اسلوياًء 
وإلا لما تركز الاهتمام عليها؛ وهذا يعرف الأسلوب اللساتي النصي بدقة بما 
يلي: «الأسلوب هو آلية تشكيل النصوص» . 

ومن هذا النظور يطالب (ر. هارفيخ) تحويل الأسلوبية القلبعة إلى شكل من 
آشکال النحو الذي لا يكتفي بوصف جل مستقلةء إنغا بمند إلى وصف 
الفقرات النصية النكونة من تتابعات جمل أو وصف نحو النصوص أيضاًء 
انطلاقاً من معادلة «النص اجيد أسلويباً هر نص صحيح نويا التي يرى فيها 
أن الج اللغوي لا يقع في أحطاء نحوية فقط بل وفي أخطاء نصية أيضاً. 

ومع أن القواعد النحوية - النصية ًا تصغ في جزء كبير منها على نحو تقبل 
فيه بشكل عام» إلا «أن العمل بها عفوي وواسع لدى الأسلوبين الجيدين؛ 
ومتكلف به» وأقل من ذلك لدى الأسلوبين غير الميدين؛ . 

ولمذا كله رأى هارفيغ أن اللسائيات في المستقبل بجاجة ماسة إلى نظرية 
الأسلوب الجيدء أو نظرية البناء الصحيح للنص التأسسة عل إنتاج القواعد 
النحوية والنصية بدقة وشرحها الآنء ولم يات موقفه هذا من فراغ؛ لأنه وجد 
في لسانيات النص الآن أسئلة مفتوحة أكثر من التتائج المؤكدة» وأن قيها كثيراً 
(۱) بنظر Hw‏ .۴ (لاسلوية وغر الت kناصصدمو؛»ة1‏ فص kنامفا3‏ في جلة 


(اللسانيات وعلم الآدب) السنة الثانية/ ١1۹۷م‏ المستلة © ص ۸١ - ۷١‏ مع ملاحظة 
مقارتة ما جاء هناك بما لديتا الآن. 


(۲) ومثال عل عله الأقكار مقطع تمي ذ صصا موصهة7 في (عجلة اللسانيات وعلم الأمب) 
المذكورة في الماشية السابقةء مص ۷1. 


11 اققصل السابع 


من القضايا ذات الطابع التصي اللغوي هي قضايا أسلويية في وقت واحد؛ 
لأن عد النص ساسلة متماسكة من احمل معئاء [إعطاء وزت أسلوي خاص 
لترابطها المميز في حال وجود قيود نحوية حددة في احمل المفردة؛ وهذا تشكل 
إمكانات تماسك احمل في النص مادة دراسية مفضلة في لسانيات النص التي 
تشرح نتاتجها في جزء کبیر منھا شرحاً آسلوییاً ایضاً» هکذا عکن اختیار مثال 
من جال علاقات الإحالةء وليكن الاستتناف التي لاوشارة إلى مكان بالمعنى 
النحوي الكامل عن طريق الإشارة العائدية هناك: 

| - في میونیخ› هنا 

هله الإشارة بإمكانيات استبدالاتا تبين حالة من اللؤن الاسلوي”" . 


ب في هذه المدينة . 
في تلك المدينة الكييرة. 
في مرخ ي في عاصمة باقاريا. 


قي كتف كنيسة النساء 


)١(‏ إن فلعنعاسه8 .8 في كتايه (الأسلوية اللسائية) ص ۳۰ في شك من آمره؛ فلا پستطيع 
تحديد ما إذا كانت هذ الاستتافات (الإعادات) (ولا سيا الاستعاضة هن الصبخ الاسية 
بالضمائر الشخصيية) مثعلقة بتمويضات أسلويية أر نحوية. إلا أن الإعادات السية ومخاسة في 
لخة الدعاية تعمل بوصفها أدوات آسلوببة تساق في الكلام عن طريق القوالب غالقة معايور 
الاستعاضة وقراعدها المممول جا 

(۲) ولعرفة لزيد عن الواهو الخمية بيجا التصية ريق السميزة بأسلويها ينظر العرض الذي 
قae ebe‏ في ( حور ئي نظریة اھ eښTextîha0 (Û berkgunges in‏ م 101 


الأسلوب قي إطار النص Vey‏ 


ولا غرابة في هذا التركيب؛ لأآن نظرية النص ترى أن المتتوج النصي هو 
خلاصة عملية اختيار فاصلة اثر ب: 


- إمكانات نظام الرمز اللغوي. 
- ظروف التكلم العقدة. 
- السياق الاتصالي وإمكاتات علم دلالة الفعل الاجتماعي* . 


وني إطار الإمكاتات اللغوية الموجودة في هذه الظروف الذاتية والمقامية 
تار انكلم - عن وعي أو عن غير وعي - العناصر التي تناسب هدفه» 
فييدو اسلوب النص بفعل هلا الإجراء تاج الائتقاء الأسلوي في التظام 
اللغوي الفاص؛ هذا الانتقاء الذي يتأئر بشكل مياشر أو غير مباشرة 
بالظروف الاتصالية. 


ثالثاً - أتواع النص بوصفه مغهوماً جديداً لجنس النص (فصيل 
النص) 

ترى لسانيات النص أن لتحديد (غطبة النص وهاه موا٤×۲)ء‏ أو تحديد 
(اغاط النص ۸ع و٤×۲)ء‏ آو (آنواعه )۳٥٣۵«٣۴۲۲۸‏ وظیفة آخری» وتری آن 
إهية الأسلوبية تي تحديد أنواع النص تتجلى في حي 
النتصوص صوراً تعبيرية ها طابع خاص» فيظهر تي هذا السياق مصطلحات 
(أسلوب الحنس النمي ااموعصط۲ه) و (أسلوب العمل الأدي اناءءW)‏ 
ى ملاحظة كون المصطلحين السابقين مصوغين من منظور آدي. 


نماط معينة من 


(1) ينظر س. شيدت» في (التص موضوع مث في تظرية اللص) ص 1۸. 


ye4‏ القصل الايع 


ويما آن الكلام فيما يلي سيقى حصوراً في إطار (اسلوب الجنس) بوصفه 
مفهوماً عاماًء قمن الممكن التقديم لأسلوب عمل في هذا الجتس» ففي الوقت 
الذي بشتمل فيه النوع الأول كل الخصائص الأسلويبة المكوتة لجنس (أدي)» 
فإن الثاني لا يؤدي منها سوى قدر حدد يتوافق مع الائتقاء الشخمي للمؤلف 
كل مرة» وبهذا الشكل يعد اسلوب الفرد آداء فردياً بخص المؤلف من جهة» 
ريدخل ضمن اسلوب انس الأدي الشامل من جهة ثانية. 


هذا ولا يعرف مفهوم (ابمتس) تعريقاً ثابتاً في إطار دراسة التصوص» بل 
حوله حلاف وجدال؛ لأن العرفين يستندون إلى وجهات نظر ختلفة وأمداق 
متباينة » فالعلماء المعنيون بلسانيات النص مثلاًء يرون أن التصوص لا ججوز 
أن تنمط إلا اعتماداً على سياقها الاتصالي أخذاً بمبدا (نفعية التصرص)ء كما 
في الأجناس الأدبية - مكتوية أو منطوقة - التي «جيب أن تعد في الأاساس 


مواقف كلامية نوعية» . 


ومن جانب آخر تاتقي لسانيات النص في هذا الباب تصورات جمثية أخرى 
حديثة » تقوم على تنميط نصوص اللغة المنطوقة وترى أن التص (كلام منطوق) 
عکن آن يقسم إلى (متطوقات (Ãserungen‏ و (Sprechakte pI Jai)‏ 
كتقسيم النص الكتوب إلى جمل وققرات (أو إلى قصول ومقاطع وققرات..). 

هذا وجب ألا يشسى هتا أن الأجناس التقليدية التي صارت تاريخية في 
أشکافها تعني أمتداد ما هو تاريخي (تعاقي) في (تزامنية) الحاضرء وأن؛ الشعر 
ون القصة لام٤‏ والشعر الوجداني/ قصيدة شعر غناي اوا وفن كتابة 
المسرحية/ التمثيل السرحي ناص سه0 بوصفها أشكالاً طييعية تعد من 


(1) ینظر ع فایاریش: (الزمن) ص ۴۰۹ 


الأسلوب في إطار التص 14 
(كليات استعمال اللغة «عتله«نول)“ على الرعم من ضرورة تكملة تلك 
الأجناس القديمةء وكذلك الأجتاس الأديية الحديثة المستقلة مثل (الرواية 
موهسم» رالشعر الرواي/ ملحمة/ ملحمة شعرية »8p5‏ والقصة القصيرة/ 
الرواية القصيرة ١1ء«سه‏ والقصيدة الغتائية عف0 والنشيد/ التر تيل «صرا۴ » 
والقصيدة الدرامية/ لحن موسيقي شعري علدالھ8 والترأجيديا eنلم0عه۲٠‏ 
والكوميديا ءنلممصه×“ بأشكال نصية تعرقها اللغة اليومية المكتربة أو 
الحكية من مثل : 

Unterhaltung. yk! — 

- الحكاية / القصبة س لطعءE‏ (ئيس بالنهوم الأدي). 

Vortrag. اخاضړة‎ — 

- الحديث العلمي 0۸نععداط (بما فيه من جدل/ ومتافشة). 

- التحقيق الصحفي/ صورة صوتية .#وها۲ 0م 

- حديث صحفي .۷۷ا1 

وقياساً على الفرق الذي تقدم شرحه بين (اسلوب العمل) و (أسلوب 
الجنس) بميز بين (النسخة المفردة للتص) و (نوع النص ۴ا۲٥٤ا×٠٠)»‏ فتعرّف 
الأنواع التصية بأا «أشكال متعددة من النصوص التي تشكلت من العناصر 
() ینظر ا6 ت81 .2 .۷ في موضوعه اني جاء عل شكل سوال (امناك أنواع من النصرص 


E. Gule - ¥. الذي نر‎ C0160 ئ (انواع النصوص‎ Gib e Teor 
1۷9 2 ‘Raible 


(۲) وكفلك صيغ معينة نصف ية أو صيغ بسيطة ينظر (الكاب العروف فو العنوان الواحد 
)A.. oles) | CDes bekannt Boch gleichen Titels‏ اشر آي ھا8ا1 / 1401م 


.0 الفصل السايع 
المعجمية والدلالية والتركيية والصرفية والصوتية» ومن العلاقات الدا 
القانمة بين تلك العناصر في لغة ماء فكانت صوراً نصية تشكلت من آبنية 
عناصر لغويةء قد أديت في لحظة تاريخية ما بنسخة نصية لنموفج ما6 . 


ونظراً لإمكانية عد الأجناس القلرعة أنراعاً ثصية بتاء على هذا التعريف 
غقد ارتاى بعضهم استبدال المصطلح العام والشامل (أسلوب الأنواع التصية) 
بالمصطلح القديم (أسلوب الجنس)ء وافترضرا وضع مصطلحين جديدين 
مستقبلاً ا : (أسلوب الولف واسلوب المولف). 

ورای بعضهم آن «الأساليب الوظيفية لا ندخل في دائرة الأنواع النصية؛ 
لان التركيز فيها يكون على الستوى الوظيفي الفنيء» ووجد الشكليون الروس 
في هذا السياق أن علماء الأسلوب في مدرسة براغ هم أول من طوؤر علم 
الأساليب الوظيفية » وهم أول من توقف أمام الوظائف الاتية وأكدها: 
(1) ينظر :ها5 1٤.‏ (بعض اتماهات البحث النظري والتطييقي لغة الأمانية الحكية #واهنط 


qj (Theoretische und empicische Aspekte der Forschung gesprocheoer Sprache 
۴۹ آوراق فرایورغ ال جاممية المد ۴۴ عام ۱۹۷۱م ص‎ 


0 


ينظر اا0 .1 (الأسذوب والأسلويية الوظيفية في مدرسة براغ والدرسة الروسية همعط 
0A = 14۳ e AA (and Prague School Functional Stylistics, Style‏ 
وینظر :۳800¥ .۲ (الإرث انيجي شكاiة‏ ڱd Das methodologishe Erbe‏ 
۴5( بحث منشور ي (#»ا1 املد الثاني) العدد الأرل ص ۱۷ - »٤١‏ وينظر .1 
Dole‏ و KD‏ .[) في (الاسسلوییة في مدرسة براغ چەذاخارt؟‏ 01اه ۲۲886) فیما نشره 
Kc Stahke‏ ني (مباحث في الا سلوییة تخاعلارSt‏ ص ک٣٣)‏ سس ۳۷ - ٤۸‏ وینظر 
E. Bee‏ و عطعه۷ .3 كتاشري 3 (الأسلوبية واللسانيات والاجتماعية» مساهمات ملرسة 
براغ في الئراسة اللغوية البنيوية وني الثريية اللغرية ,تاكنسومتاه نعم لصن نولمو 
Beitrãge der Prager Schule zur strukurellen Sprachbertachtung und‏ 
Spe‏ برلين ۹۷1م ونمة مراجع أخرى كن العودة إليها في ها الباب 
لادی مم۷ .7 في (مدرسة براخ اللسانية 0#چ o ۴a‏ ام8 eن0عiو 11n‏ 11) بلرء 
A‏ 


الأملوب في إطار التص in‏ 

- الوظيفة الاتصائية للغة. 

- والاستعمال الحادف والمستحسن اجتماعياً في اليادين الخلفة للفاعلية 
البشرية 

وعلى الرغم من تأکید تلك المهام يلاحظ أن اللغوية الروسية (عوناع 
اع#من) الخصصة بالأدب الألاني» قد وضعت حلياً غوذجاً خمسة أساليب 
وظيفية في اللغة الأ لانية» حكن عدما تجاوزاً آنواعاً ضمن إطار عام هو 
(الوظيفة) » هي: 

- اسلوب الاتصال العام (نصوص حكومية - وثاقق - لوائح‎ - ١ 
معاهدات - ملفات..).‎ 

۰ 

۲ - الأسلوب العلمي (مؤلفات علمية وتقنية - محاضرات - أحاديث 

ثقافية - مناقشات). 


٣‏ - الاسلوب الصحفي/ الإعلامي (أخبار صحفية - أخبار - تحقيقات 
صحفية - تعليقات..). 

٤‏ - سلوب التواصل اليومي“ (وسمي آيضاً بالأسلوب اليومي وأسلوب 
لغة التعامل» ويتضمن كل صيغ التعيبر في الأوساط غير الرسمية سواء في 
الاتصال الشخصي» أو في الياة الأسريةء آو في العمل والتعامل..). 
[الكتابة الأديية في كل الأنواع]. 

(۱) بنظر اف8 .8 (الأسلوية في 


() ينظر الولف اسايق في (أسلوب اللغة اليومية في الألانية Der Sul der deta‏ 
pa! (Alaprrede‏ 1/ 107° 


n‏ الفصل السا 


فإن َد الأساس الذي صتنفت يموجه هذه الأساليب الوظفية مبداً 
تتظيمياً» أمكن إرجاع هذا اليدأ إلى الغاهيم العامة لبناء الأجتاس التفليدية 
مثل: فن القصةء الشعر الوجداني» وفن الكتابة المسرحية؛ وبهذا تبدو 
الأساليب الوظيفية من الأساليب الدائة لعدم اقتصارها على الادب (الذي 
عل جانباً من هذا النظام)ء إا شبكة كضمن نصوصاً بخصائص أسلوبية 
مشتركة تتضوي تحت مفهوم جامح هو مفهوم (الوظيفة) الذي كان له آهمية 
كبيرة في الدراسة النظرية اللغوية لبنيوبي مدرسة براغ" ؛ والوظيقة من منظور 
الدراسة الأسلوبية تعني حاجة أشكال عددة من التعيبر اللغوي إلى وسائل 
أسلويية تناسب الحدف من استعماهاء فعصبح الأساليب الوظيفية يناء على هذا 
ناذج لغوية متكررة وجاهزة» لأنها تستعمل اللغة في مجال محلّد لخدمة هذا 
الجانب من الفاعلية البشرية وآداء وظيفة اجتماعية" . 

يتميز الأسلوب الرسمي والأسلوب العلمي والأسلوب الصحفي في واقع 
الأمر خصائص أسلوبية محددة وثابتة» أو خصائص نصية عامة تدخل في دائرة 
مفاهيم )ئوظيiة (Zweckmaessigkeit aiid) , (Funktionalitaet‏ 
و(العملية/ خدمة الموضرع eit‏ kطعنلمءتاعهS)»‏ وأما (أسلوب الكلام 
اليومي) و (أسلوب الأدب الجميل) بوصفهما ظواهر عامة» فلا إعكن 


1( تر : E. Benes‏ و bek‏ .1 (مدرسة «I‏ اض ضر Die Prager Schule. Erbe‏ 
Gea‏ dصه)‏ في (الأسلويية وعلم اللغة الاجتماعي) ص ٠۲١‏ كما وينظر K۸.‏ 
Hoek:‏ (وظيقة اللخة والأسلوية الرظيفية Sprachfnktioa ud unkioaelle‏ 
ماناما8) تي (مجلة الشساتیات) 14/ 141۵م می ۱۴ - ۲۲ 

(۲) ينظر في هذا السياق ما جاء حول (التاقي الناقد للاساليب رظي Kî Îtisehe Rezsptio«‏ 
der fanktonelen Ste‏ دى Se‏ .8 في مجلة (اللسانيات وأصول التعليم /١‏ 
WY pA:‏ 


الأسلوب في إطار الس ا 


دراستهما بالطريقة تقسها من حيث عدها اشكالاً آشلويرة موحد“ ؛ 
(وائلغة الشعرية حين تدرس من زاوية الاستعمال الشعري» يجب أن يراعى 
فيها آنہا تأخذ من كل الأسائيب الصحيحة؛ وهذا لا عكن عزطا إطلاقاً 
بوصفها «آسلوباً مستقلاً بذاته" ۔ 


وختاماً بعكن القول إن حصيلة عمل الأسلوبيين الروس والتشيك في هذا 
الباب جلى في دراستهم الأسلوب في جيع الأشكال اللغويةء التي ترد في 
سياق اتصالي» معتمدين في ذلك على الهج الذي تعرفه الوظيفية ء كما رتكجلى 
في تدوينهم عدداً كيرا من الملاحظات اخاصة في هذا الباب. 

وني هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ما لنموذج (ريزل عءهن۴) من قيمة 
استكشافية على الرغم من عدم تفديمه أي تصنيف أو تبويب للجانب الوظيفي 
ليصار إلى الأخذ به على نحو مطلقء فالأساليب الوظيقية - على حلاف 
الأسلوب الشخصي الذاتي - تمد ثلؤناً موضوعياً ني الأسلوب» ففي فعل 
الكلام (اهتل٥۸)ء‏ أو في إنتاج التص» يتم التوليد اللغوي بوصفه اختياراً 
من نظام الإشارة اللغوي لفئة أجتماعية بوصفها جماعة اتصاليةء وتشكل 
القيود الاجتماعية والنفسية والمقامية التي تؤدى فيها اة - كما هو معروف 
- الظرف الكلامي الذي يقدم الشرط الفيصل لأداء نوع محدد من النصوص؛ 
وذلك لارتباط «احتيار الترتيبات الإجبارية أو الاختيأرية الحددة من النظام 
النحوي للغة بالأدوار اللغوية التي تنم حسب القتقى أو المحدفء وتقاعل 
مع آنواع التصوص... وتكوّن عدداً من الستويات العيارية المتقاة افق عليها 


۲١ وللاحظة مثل هذا الثقد ينظر تعنامم .8 في (الأسلويية في اللخة الأمانية) ص‎ )١( 


1( بطر *#«11 J.‏ )مشک اة |—عرıة Thwe qj (Das Problem der Poctischen Sprache‏ 
الجلد الثاني/ الجزه الأرل مس /٠١۷‏ كما ينظر: ريزل: (الأسلويية في اللغة الأمانية) س ٠۷‏ 


nt‏ القصل السام 
في النحو والقسم المشترك في كل من الأسلويبة وآنوإع النصوص»” . 

هذا وإن مفهوم (أسلوب الألوان النصية) والنظرة الحديئة الشاماة إلى 
اسلوب الأجناس التقليدية الحضمنةء لتصور الأساليب الوظيفية المستبعدة 
للأشكال اللغوية الحكية وغير الأديية - يبرزان جاياً بوصفهما جزأين مهمين 
في المقهوم الإجالي للأسلوب. 

قفي الوقت الذي اقترحت فيه في التعريف الذكور استبدال مشترك دلالي 
إجالي «نااعاه۴) بائصطلح اللساني (نتوي/ جامي «یناkعاه‌نعه5)‏ اي 
(اسلوب أنواع النصوص) كجزء معرّف فثوياً في الأسلوبية فقد بدا لي الا 
اصطلاحياً مناسباً لتحديد هذا النوع التباين من الأساليب مقابل (الاسلوب 
الشخصي) بوصفه موضوعاً مانب من الأسلويية البني على أساس اللغة 
الفردية (اkعا0نعم8).‏ 


() بتظر :صههه؟ .1 (ائسلرك اللغوي والتظام اللوي والميار اللغري - معالهاءه۷اعدم؟ 
Speechnormn‏ - emاSph)‏ ي الكتاب السثوي (الأكادمية الائانية للشعر راللغة 
۰م هایدیلبیرغ وهار مشتادت 1۹۷۱م» ص ۲۱ 


الفصل الثامن 
الأسلوب خاصة شخصية للإعراب 
عن الذات شفويا وڪتابيا 


بناء عل مقولة: «قل لي مح من تتعامل أقل لك من أنت» ودعني آسحع 
كيف تتكلم» أفل لك من آنت»' » بعكن القول إن لغتنا. هي عنوان اتعماقا 
الوطني والإقليمي والاجتماعي؛ إنها عتوان شخصيتنا وتكوينناء وما صوغ 
المقولات اللغوية الشفوية والكتابية المميزة لوحدة الإنسان الاجتماعية بأكار 
من الأسلوب» وسلوب الإنسان الشخصي ذا المعنى يشبه بصمت" التي 
عيزه على نحو لا يقيل اللبس. 


(۱) بئظر :ھ0 ھا٤‏ (الاتية ايوم صورة عن الغيرات الا جتماعية Das beutîge Deutch - û‏ 
(Sprache und Gelale gel ail) ûl qj (Spiegel sozialer Wandiongen‏ م 
۹ وينظر الشاعر الإغجليزي 1637 - 1572 صمدهة ه8 (الذي قال) باللغة يعرف المرء. 
تكلم لأقول لك زل عرك (حسب ترجة صت R6۸۵‏ - جامعه[ في (ترجات» اسلوب 
ya CTemmeformationen, Stl und Bedeutung Yay‏ 11 

(۲) ینظر Bow:‏ .۸ (الييان اعلق اعصعدهه؟ وم#مت) في (الأسلوب في الئنة ص عاوا؟ 
Lane‏ نشرء A e0‏ .8ء سی ۲۷۸ «فالقارتة عتا عرجاء من حيث مقارنة ثبات 
بصمة إنسان في حیاته» بنغیر آسلویه فیھاا. 


1 القصل التامن 
أولاً - الأسلوب الشخصي (الخاص) وطبقات الأسلوب 


إن نظرة (بوفون) إنى الأسلوب الشخصي كما عير عنها بداية في مقولته 
المشهورة «الأسلوب هو الشخص نفسه» ليست عامةء بل خاصة بالشخصيات 
الشاعرية الكبيرةء وهي ”مة للمستوى الرفيع من الفن والأدب. 

ولا يقتصر الأسلوب في فرضيتنا على اللغة الفنيةء لأن كل مقولة لغوية ها 
أسلوبهاء بخض النظر عن تقوم المرء له بالجيد أو السئ» ولأن الأسلوب 
الشخصي يجب أن يفهم فهماً عاماً؛ فاغوية الأسلوبية اللغوية لكتاب معينين 
تتجل في قدرة القراء المقفين على تييز هله الموية من خلال نصوص لا يعرف 
كتابماء بالنظر إلى طريقة الكتابة المميزة فيها (وهذا ما يعكن أن يطرح أحياناً 
كمهمة امتحانية)“ » التي تحاكي خصائصها الأسلوب الجميل في مجالتا 
اللغوي كما في نكتة لاذعة مثلاء وني عالم الأدب دليل على أعمال ما زالت 
محتفظة بأسلوها الهجائي الساخر إلى يوم الناس هذاء على الرغم من تقادم 
الزمن عليها" ؛ هذا ولا تقتصر النحاكاة على الأسلوب الأدي بما فيه من 
ملاحة أو نكتة أو عذوية بل نمة عند كيير من ضروب الحاكاة الحقبقية 
لأسلوب السياسيين والفنانين وغيرهم من الشخصيات العروفة دى العامة» 
وكثيراً ما يجري عاكاة أساليب مقولات أشخاص معينين في الحياة اليومية 
الخامصة" . 


(۱) ینظر صصعدس ا0 .۸ في (علم الأب واتلسانیات) تاشر /٭11# .3 ابجزء الأول ص ۲۱۳ 

(۲) بنظر مثلاً ۵ھ .۸ .8 (مگ آتلام غریبة ع٥۴‏ معفصستہ؟ ٠‏ في (افقائيد اهزلية 
Der Parodie‏ الجزء 1 و ۲ فنا 1400/14۰م 

() إن النكت الحميزة بأشكاها ني الألانية مثل (الكونت الصغبر - الأميرة الصغيرة - القشيرة - 

الأمر تمسيدات انوع محدد من الناس من ببثة حددة» تيد لطريقة 


الاسلوب قي إطار الس Ww‏ 


ومن آمثلة الحاكاة تلك يتضح أكثر عدم جواز أن يؤدي التقسيم الثاق 
اللغة الفنية - اللغة العاديةء كما هو مسوغ إلى التعميم الطلق للغة الشعرية 
وحدها؛ لأن الحاكاة اللخوية بالمغهوم العام تعني العالاءة في الأساليب 
الشخصية من حيث وضع بعض الأساليب الفردية في القمة تقومياً » فإذا كان 
لكل مقولة لغوية أسلوب» فلابد من آن يكون لكل تعيير أسلوب بالطبع» 
لاختلاف نسبة كبيرة من المقولات اللغوية في طبيعتها» وهنا تظهر قضية 
التصنيف. 


رالنموذج التصنيفي السائد اليوم متأاسس على الإمكانات الأسلويية 
لاختيار الكلمة». وعكن نقله ولأسباب استكشاقية وبالنظر إلى وحدة 
الأسلوب إلى جال الاختيار في تطاق الجملةء والنص بمذه الإمكائيات 
الاختيارية يبني هذا النموذج من المستويات الأسلويية» وني مقابلة نموذجين 
من هذه الأساليب» بيان بعدم تبايتهماء إلا في تعليلات اصطلاحية 


Rath Klappenbech- W. Steinitz ii (1)‏ اشر 3: )مجم Wûrtrboeh ةرصln| îk!‏ 
e dehen Geena pre‏ ج/ برلین 14۱/ ٤1۹م»‏ وبخاصة مثدمة هذا 
المعجم/ كنا بنظر فععاصممها× ها۸ في: (تصتيف مفردات الألائية المعاصرة 
(GHedenmg de etchen Worthan der Gege‏ زي اة تمليم اللغة 
الامانية املد ۱۲ 1۹1۰م» الدفتر /١‏ ص ۲۹ - /١‏ كما وينظر مجم عفن الكيبر 
املد الادس (الممجم الأسلوي لالناظ اللنة الأi8ة Sailwornerbukh der Jentıhen‏ 
XI. ym «1۹۷1 1 pleile (Sprache‏ 


هذه التقسيمات التنظيمية الجردة شاا شأن التداخلات والتحريلات غير 
الثابتة لا تفي التراكيب الرفيعة في اللغة حقهاء وتصعب إجراء تصنيف عملي 
دقيق» فضلاً عن ظهور مشاكل خاصةء فلا يكضى مثلاً يإسناد الألغاظ داثاً 
إلى طبقة أسلوبية معينة؛ لأن قيمتها الأسلوبية القيقية هي وليدة ترابط اللص 
فقط» فكلمة (عصما) في اللغة الألانية قيها إشارة شعرية لكلمة (ربيع 
عاط۴e)...»‏ إلا أا تأي على ألسنة العامة في القول الساثر: «جر رييعاً 


غضاًء آي عاش شباباً غير جیدا. 

وعلى الرغم من أن التماذج المقدمة ليست أكثر من بنى وثراكيب نظريةء إلا 
آن الغاية منها هي إعادة تصوير التراكيب الأسلوبية الثابتة في لغتنا عملياًء 
وذلك بالسؤال عن كيغية تحقق هذه الأنواع من التقسيمات الطبقية للأسلوب؛ 
ولشرح هذه السألة باختزال الطبقية («مناهعتكناغ8) الأسلوبية 
المحشعية جا إلى نوفج تلائي» والإقرار بثبات (عصعاع«ه×) مکوناته ومبدئیتها 
:(Elementaritact)‏ 


الأسلوب خاصية شخصية للإعراب عن النات شفويا آو كتايا 4 
۴ - اسلوب اللغة الشعرية 

آ - كالأسلوب الشعري الرفيع (مستوى تعييري). 

ب - أسلوب اللخة العادية أو أسلوب اللغة الفصيحة" كطيقة متوسطة 
من اللغة المعيرة جداً من حيث اوضرع (وقد يدخحل تحتها آيضاً الأساليب 
الوظيقية للتواصل العامء وللعلم والإعلان والإعلام). 

ج - اسلوب اللغة اليومية» مع أخذ تأئير العناصر العامية والبتذلة في 
الحسبان. 


ومن الممكن تباين الآراء في تفاصيل تعريف هذه الطبقات الأسلوبية 
الثلاث وتحديدهاء وتحديد أسسها الأسلوبية واللغوية » إلا أن المزكد فيها 
قیاماً على البیانین ١‏ و ۲ هو مراعاة هله الآراء للمواقف الجوهريةء التي 
جاءت مميزة في التماذج أر مازالت تحتاج إلى مير : 


- ليس هناك وصف منظم لطبقات الأسلوب بل هناك تدريج ظاهر. 


- تتأسس هذه التمافج على فكرة واضحة بتصور الأسلوب من (أسفل) و 
(اعل)۔ 
- تأكيد الطبقات الاسلوببة الرئيسة الثلاث» التي بعكن أن تصتف طبقة 
دنيا - ووسطى - وعليا بناءً على المبداين السابقين. 
(۱) اغلا بالنموذج الأنجلو ساكسوني ويما جاء الدى البنيويين التشيك امتعمل مصطلح (اللغة 
الفصيحة) في (نصوص من الألاتية Texte gesprocbener deutscher ã kiki o‏ 
(St depehe‏ في املد الأول الطبوع في مپرتیخ ردوسیللدروف 1۹۷1م» وهلا 


المصطلح الآن تعريف آخر في: (عاضرات ميثوثة بالإناعة - حون اللغة) الجزء الثاني ص 
PI YE‏ 


() بطر نقاومنعھ .عط في (اللخة (لاناتية Die dehe Spe‏ | ص 1۰2۰ 


We‏ الفصل التامن 


ويرى بعضهم آن كون الموقع المميز للغة الشعرية» وللأسلوب الشعري 
معروفاً بما فيه الكفاية» سيمكن من التركيز على الطبقة اللغوية الأسلويية 
الدنيا والوسطى» وتوجيه الاهتمام إلى غوفج اللسانيات الاجتماعية الطبقي 
نظام الد IJi (restringiertes syste)‏ غر «(elaboriertes system)‏ 


ثانياً - الطبقة الأسلوبية والطبقة الاجتماعية / التقسيم الأسلوي 

لابد هنا من الانطلاق من حقيقة وجود جذور الأسلوب في كل عملية 
ترميز لغويةء تهدف إلى نقل معلومة إنى طرف ثان؛ لأن الشيء امهم الذي يشم 
في التواصل بين آفراد الحماعة اللغوية الواحدة بوساطة تلك الرموز اللغوية 
هو الانتقاء مما في التظام القوي العمول به من إشارات رمعايير حسب 
الحاجة. 

وحین تراعی ظروف الاتصال ويؤخذ النظام اللغوي بإشارائه ومعاییره في 
الحسبان» يستطيع التصل أن يتصرف جرية؛ لأنه العنصر المهيمن والفاعل 
الحقيقي في عملية البثاء الأسلويي من ناحية - وني هذا تفسير جديد لا قاله 
اللغوي الفرنسي بوفون في هنا الجال -ء ولأن القيمة اللغوية الاجتماعية 
فهرم الأسلوب تصبح آمراً مسلماً به من ناحية ثائية. 

ليس من العادي أن يطالب الفرد ني الحماعة اللخرية الواحدة يإتقان 
مستويات الأسلوب رطبقاته جيعها بوصفها آداة لغوية طيعة بين يديه 
وبالقدرة على اختيار الاستعمال العملي والمناسب للبدائل الناسبة الختلفة من 
حالة إلى أخرى» إغا المادي هو التزام كثير من إلناس بتموذج اسلو معروف 
في وسطهم» ولباتهم عليه من غير ارتباط بإحدى الطبقات الأسلوبية. 

وهذا التحديد التسبي للغة راجع إلى العامل الاجتماعي الذي يتضمن جلة 
من العوامل الفرعية كالأصل - والوسط - والتريبة - والثقافة - والهنة...» 


الاسلوب خاصية شخصية اللإعراب عن اللات شقويا آو كايا w1‏ 


ودراسة الطبقات اللغوية في إطار علم اللخة الاجتماعيء ودراسة الطبقات 
الأسلويبةء يلقيان قي هذه النقطة عموماً: ولكن السؤال الهم هنا هل هما 
اماد رلو تے؟ 

وانطلاقاً من العلاقات الطييعية بين الوضع الاجتماعي الوه 
والتركيب السلوكي العام والسلوك اللغوي» خقد اكتشف العام الإنجليزي 
باسيل بيرن شتاين نظرية الأشكال الطبقبة للسلوك اللغوي التي لقيت رواجاً 
كبيراً ليس ني بريطاتيا وحدها بل في آلاتيا أيضاً"“ » وني هذه النظرية استطاع 
صاحبها أن يرصد في الإنجليزية ضربين ختلفين من الأسلوب الكلامي ربطهما 
بطبقة اجتماعية محددة» للعلاقة الوثيقة التي لاحظها بينهما وبين نوع الطبقة 
الاجتماعية المستعملة لكل نوع منهماء ولإ يليث أن الحتق صنفي السلوك 
الكلامي المشار إليهما بتصنيف اجتماعي عام قسمه إلى طبقتين ها 


- الطلبقة التوسطلة .وهات ءال4نm‏ 
- والطبقة العاملة .عمiءoس‏ 
م أطلق على كل تصتيف مهما اسما خاصاً بهء التمييزها بدقة» والإشارة 


() فيما بخص الآتي بنظر بشكل خاص الكتاب ا جامع لأعمال بيرنشتاين ؛ (دراسات في الظاهرة 
الا جتماعية اة 05نا مومذم ەعەعال مم8 e‏ صخا ا8) دو سینلدررف ۱۹۷۲م » (رفي 
هذا الكتاب كشف ببقية الكتابات التي تتاوئت هفا الجانب) وينظر بالإضاقة إلى هنا :۸ 
Dita - W. Klein‏ (نظریة الشیفرة لدی باسیل برشتي Die Codentheorie il‏ 
(Bernstein‏ وذلك ئي : (اتباھات اlnlت‏ | تة (Aspekte dee Soziolingietîk‏ 
للناشرين غاص - سنا مى ٠١ - ٠١‏ فضلاً عن ضرورة النظر في الأعمال الأخرى 
الوجودة ئي اھات( Overman je JE‏ ر Hager - Haberland - Paris ı Niepold‏ 


وغیړرهم. 


wr‏ القصل التامن 


إليهما بوضوح» والتمكن من اتخاذهما نموذجين للاسترشاد في الأعمال القابلة 
ذات الطابع التصنيفي» والجدير بالذكر أن تسمية أطوبي كلام الطبقات 
بالنظام احدود (انحصور) من جهةء ويالنظام القيد (إلعام) من جهة اخرى» 
قد أكسبهما شهرة نسبية على الرغم مما حوما من خلاف كيير*" » ومن 
أمثلة أثر هذه التسمية استعمال بيرنشتاين مصعطلح أنظمة الكلام أو شيفراته 
معدب - ا0عم5 لاحشارة إلى هذه الأشكال من أساتيب الأداء اللغوي» ومن 
أمثلته أيضاً انتقاء ۲٥6٥۲(‏ .۴) لصطلح بیرنشتاین والحدیث عله حین قال: 
«بآن النظام مه لم يستعمل بالقهوم اللساني بل يالفهوم الأسلوي» ولان 
بمقدور المرء استعمال مصطلح - كلام - بدلاً من مصطلح - نظام -ء واما 
فيما بخص اللغة الألانيةء فقد اقترح الكلام على آسلوب كلامي بسیط وواسع 
تشر iRedestil/ Redeweise‏ . 

واللافت هنا أن الخصائص اللغوية التي وصف بيرنشتاين بها النظامين 
المذكورين تبدو عل مستوى واحد من الإشكالية؛ لان آي مقابلة بين النظامين 
توضح جلة من الأمورء من أبرزها أن النظام العام المحتنى به (لثهءطهام 
eل0ه)‏ بکشف عن 

- ذخيرة مفردات غنية وبخاصة تلك القوية واب عزلة» وتلك التي ها اتصال 
بالثقافات الأخرى. 


(۱) يظر ها ما جاء لذى لعطاامهت .4 (نقاش حون مقاهيم النظام المدود والظام العام 
(Bine Dikin dec Begriffe rettcigierter und alaborierter Koda‏ ئي (اتباھات 
اللسانيات الاجتماعية) ص ۷۷ - اه 

() ينظر 0٥٥#‏ 8 (اواجز اللغوية برصفها مشكلة لخوية واجتماعية لھ تة Sp hb»‏ 
(Sprache ond Gegelischaft gazi ail) «j Cinguitisches wd soniales Problem‏ 
(ئنتاشرة اعطچھادR‏ وفص یریخ ۱۹۷۲م> ص ۱۹١‏ - ۲۲۲ وتا ص ۲۰۲ 


الأسلوب حاصية شخصية للإعراب هن اللات شغويا أو كايا wr‏ 

- بن جلية معقدة وصعية. 

- تنوعاً كييراً في تراكيب الجمل واستعمال المقردات. 

- استعمالاً ضحلاً للعبارات الماهزة (الاستعمال الأقل). 

وبالقابل تكشف لخة التظام القيد أو الحصور (عفهء لهاءاساوت) عن جلة 
من الخصائص من آبرزها : 

- خبرة مقردات أقل فاعلية. 

- الترابط الغالب على الكلمات هر الترابط على المستوى التجاوري الأفقي 
.(syntagmatisch)‏ 

- بنى جلية قصيرة وبسيطة غوباً وناقصة في الغالب» وفي صيغة اليتي 
للمعلوم على الأكثر. 

- الاستعمال المخكرر للمقردات نفسها وتكرار المياكل الجحميلة تفسهاء 

- الاستعمال الغالب للعبارات ال جاهزة وللامثال التداولة التي غالباً ما 
تاي لتضر جلا آخری. 

وهذا العرض الذي أظهر الفرق الواضح في الاستعمال الأسلوي بي 
النظامين اللذين توقف عندها بيرنشتاين» مكته من التوصل إلى نموذجين من 
نغاذج بئاء الكلام» ماها في أعماله القدعة بامين ما مدلولان اجتماعيان 
هما (لغة ر“مية #وهدعها لعصعه؟) ر (لغة شعبية #عه»عهها مناطادم) كما مكنه 
من آن ارتباط هذين الأسلوبين الكلاميين كل الارتباط بطرق ملاحظة 
مناصبة» تستند إلى نموذج بنيوي أو وذح دلالي. 

ويناء على هله التوضيحات يلاحظ تيز النظام العتنى به (لماهم اها 
علهه) بمساحة كبيرة من القدرة على اتيار العناصر اللغوية» وعيز النظام 


Ws‏ القصل التامن 


القيد (#لهء لاءاعتومم) بالأخذ بالصياغة المسبقة من حيث توجهه ي أثناء 
عملية الاختيار وبشكل كبير إلى النمافج الثابئة والعيارات الجاهزة المعدة 
ميقا" » وها ما بعكن من التنيؤ الكبير («انلاطهاهنلهع۴) بالستويين 
العجمي والنحوي للنظام المقيد (عفهK‏ ءماءممذماءء) مع ملاحظة آن هذه 
الإمكانية مينية على مبد التكرار المتوقع لبعض العتاصر التشابهةء أو المتماثلة 
وهذا فإن اختيار متكلمي التظام المقيد عدداً حدرداً من الوحدات المعجمية» 
والقواعد التحوية مما لديم من رصيد لغوي»ء واستعمام هذا العدد البسيط 
الذي اختاروه اسشعبالاً متكرراً يسلط الضوء على الموضوع المطروح هتاء 
ويكشف عن حقيقته""؟ » فضلاً عن ملاحظة ما للموقف السياتي من دور مميز 


نشتاين أن اليتاء الدلالي في مقتضى كلامي واحد» ياخذ 
أشكالاً ختلفة لدى التكلمين من مستويات اجتماعية مختلفة» قالتكلمون 
الذين هم من النظام المعتنى به يتكلمون بدلائة واضحةء وجرية من غير حاجة 
إلى الارتباط بسياق ماء وبالقابل يستعمل متكلمو التظام اليد كلاماً بدلالة 
غامضة على الرغم من ارتياط كلامهم الوثيق بسياق أو ظرف كلامي محدد 
ومعروف» ولمنا فقد لاحظ أن إدخال الموقف (م0ناها؟8) في باب 
الاستعمال اللغوي الأسلوي» يكشف عن حقيفة الاعتماد على تعابير غير 
لخوية وغير منطقية بالإضافة إلى استعمال الإشارات العروفة والمهمة بالسبة 


» 


(Soriologie und Linguist iy gn YJ ple) Hager-Haberlaod-Paris: 
ص ۰۵۸ ویتظر طقافصا# .0 (نعیم اللغة الالانیة) ۲۲۲/ ۱۹۷۰ م؛ ص ۳۱» كما يظر‎ 
۱۲ (اللغة والطبقة الاجتماعية انطم؟ علهنە0؟ مامچو) ص‎ . Np: 

(۲) بنظر :صفھا۳ ۷۴ - د:2 .۸ (نظریة اشیغرة لدی باسیل بیرنشتایj Die Codenthe0iê‏ 
Y7 J (Basil Bermsteina‏ 


الأسلوب خاصية شخصية للإعراب عن اثلات شفويا أو كمايا Wa‏ 
إلى اللغة المخطوقةء فاستوقفته هذه الطرق الخلفة التي تؤدي فيها الينية 
الاجتماعية للطبقة المعنية دوراً واضحاً في رسم استراتيجيات التخطيط 
اللغوي» فسماها قي كتاباته اللاحقة بالاستراتيجيات العامة اتاءالم iye‏ 
partikularisch. Ãolki Î‏ 

وهنا نسال وما الفائدة التي ججتيها الدارس الأسلوبي من نظرية بيرنشتاين 
الثابتة في جوهرهاء على الرغم من كل الاخحلاقات والتعديلات والتخطيطات 
التي قام بہا ریدو“ ؟ 


فالأسلوب بوصقه اختياراً من الإمكانيات اللغوية لا يخضع من الناحية 
الظاهرية للقيود التي تنشا عن معابير التظام اللغوي ققط ٠‏ بل إنه خضع للقيود 
الضرورية اجتماعباً أيضاً حتى يكون هتاك نوع من الطابقة الأسلويية 
(0ناهk#نا8م8t)‏ مع الطبقة العنية؛ ويتضح هذا في استراتيجية الكخطيط 
اللخوي التابعة لعملية الترميز اللغوية التي تشكل الأسلوب أو تصوغه» فتؤخذ 
الأنظمة اللغوية التي تخص الطبقات الاجتماعية هنا في الحسبان؛ لان 
الوسائل الموجودة أو التي رعكن أن توجد» هي المنطلتق الداام للتخطيط. 

هذا وإن تدريج الأسلوب في طبقات يبدو مبنياً بناء تراتيباً؛ لأن الخكلمين 
جيعاً يستطيعون بناء على شروح بيرنشتاين من استعمال النظام المقيدء بالقدر 
الذي يكون فيه النظام المدروس رالعتنى به حافظاً عليه" » إلى حد يستتتج 


(۱) يظر لطا .51 في (عاضرة إذاعية عن اللغة) ج۲/ ص 1٠١‏ 

(۲) بنظر :صاصاعت»8 .8 (دراسات في الظاهرة الاجتماعية Smdien der «pride ûi‏ 
kstioھنچS)‏ دوسي للدروف ۱۹۷۲م ص ٠٤١‏ كما ينظر للمؤئف تفسه (النظامان المقيد 
وائعام وأصلهما الاجتاعي وي ÎَرۉL Elaborierte und restringiert Codes, ir‏ 
Hek nd ie iene‏ في الكتاب الجامع لأعمال المولف (التركيب 
الاجتماعيء والتكيف إالاجتماعي والسلوك اللشري Soziale Stok, Soziaiain‏ 
(umd Spcachverhalten‏ 2 14 


ww‏ الفصل الثامن 


قیه بأن !لأسلوبپ العام - مع إغقال عناصر اللخة الخاصة - يتضمن جيع 
الطبقات الأسلويية التظمة فيه» إلا أن العكس لا يصح؛ فمتكلم من الطبقة 
المتعلمة والتقفة مثلاًء يستطيع آن يستعمل في سياق كلامي دد اسلوباً كلام 
قد یقیم بانه اسلوب من مستوی متدنِ» إلا آن عكس الآية غير ممكن من 
حيث استعمال فرد من النظام احدني وساتل لغوية من التظام الرفيع؛ لأنه لإ 
يسن السيطرة على هذه الوساتلء أو لآن موقفه منها سلبي لعلم حيازته 
علیها. 

ومن المهم ان يشار هنا وعلل حد سواء إلى العام الغامضة لتنميطات 
النظام» وى الغامض قي آشكال الطبقات الاجتماعية التي ليس هما أكثر من 
قيمة التصميمات النظرية خارج نطاق الوضوح الفهوم" » ولمذا م يسمح في 
سياق كلامنا هلا إلا للتيجة الحميزة بأن الأسلوب يعرض بنبة مقسمة تراتسا 
ومعرفة جزثياً بعوامل اجتماعية. 


ثالثاً - نموذج الطبقات الأسلوبية البني على ساس علم اللغة 
الاجتماعي 

لم يسلم نموذج الطبقات هذا من التقد لتقليله من مازلة النظام العددي ؛ 

لان الاختيار الذي يقوم به الراوي من النظام اللغوي الموجود بين يديه لا 


(1) ینظر تعنصو .5 (ملاحظات سول اللسائیات الاجتمامة Beer kung zı‏ 
خناففدهسفام50) حيث يشير فيها إل اخاقة النهجية القرغة (في تعريف مفهوم الظام غير 
مفهوم الطبقة وتعريف مفهوم الطبقة عبر مفهرم التظام) ص ۸۹ 

(۴) ينظر عسسه#ط .۸ في: (علم اللغة الاجتماعي) ص 11ء وكذكك تي: (اجاهات عل اللغة 
الاجتماعي) ص ۹۲ء وینظر هتا اقول الشائة: )الفرضي (Defi - Eyo bese În‏ 
أو ثسمية ف. لايوف ها ب (نظرية التسقير اللغوي و (الاستهانة اللغوية) عمل ماإ0مط 
(verbalen Deptivienang‏ 


الأسلوب خاصية شخصية للإعراب عن اللات شقويا أو كايا iw‏ 


يجوز - على الرغم من الاختيار غير الموقق الذي فيه - أن يعني الشيء ثفسه 
لدى الانطلاق من فكرة الإغجاز الاتصالي الحخذة مقياساًء فهناك قله 
طبيعة التظام» وآخر عليه طبيعة الاتصال» وهذا ما تقوم عليه «فكرة التباين 
اللغوي التي تستند إلى أساس لغوي حسن»ء وتجد أن التنوعات اللغوية 
الاجتماعية هي تنوعات تي اللغة القصحى العامة وتئوعات في اللهجات 
الإقليميةء وترى أنبا ليست بذات طبيعة معرفية ©نانصعهء) لتطابق إمكانيات 
التعبير قيها وظيةياً. 

فالفروق اللغوية القرونة بظرف اجتماعي سببها إذن هذا التباين اللغوي» 
ودراسة اللغة في مثل هذه الحالات هدفها البحث عن هذه الفروق تحليلاً 
ووصفاً اعتماداً عل (التنوع اللخري 0 ناھاص۷ءهمم) بوصفه ساسا عايداً 
ودراسة اللغة دراسة عملية في سياقها الاجتماعي . 

وهذا فإن التقويم الذي براد الاحتفاظ به يستبعد كل مفهوم يدخل ضمن 
إشكالات التظام العادي» وذلك اتنشيط ذخيرة الفردات ولو جزتاًء 
ولاستعمال التراكيب الجملية الأبسط والاكثر تتابعاً في علاقة اقترانية 
.)Asoziative Verknupfung)‏ رايكون القام أو الموقف الكلامي أكثر 
شمولية» وذلك ب: اختيار العناصر المعجمية في النظام اللغوي واختيار قواعد 
بناها النحوي حسب حاجة التحدث اللتواصل في موقف كلامي حقيقي. 

وكثيراً ما يكون للثروة اللفظية لدى فثات اجتماعية معينة في الجتمع 
خحصائص عددة تبرز عائدية تلك إلثروة إلى تلك ائفثةء وتميزها من غيرهاء 


(1) بطر :140۷ .۷ (دراسة اللغة تي سياقها الاجماعي ها1 The Siody of 1g i‏ 
اا) ضىمن سلسلة الدراسات العامة سلسلة ۲۳/ 14۷۰م » ص ۴١‏ - ۸۷ء وقد ترجم 


هذا العمل إق الائانية في (اتجاهات علم الثغة الاجتماعي) ص 1۲۳ - ۲٠١‏ 


WA‏ القصل الثامن 
كما في حال إلماق ألفاظ عددة ب (ئغة النرفة «مععة3) أر اللغة العامية أو (لغة 
طبقة اجتماعية #صهلة) على الرغم من قدرة هته آلفردات على التداول وتيسير 
التواصل في القثة نفسها ؛ قدرة لا تقل شأناً عن تلك التي تلاحظ بين مقردات 
لختنا العاديةء إن م تكن تفوقهاء وهذا ما ينسحب إجمالاً وعلى نحو نسي على 
الاستعمال اللفظي للنظام القيد. 

هتا جخصوص الفردات أما التراكيب النحويةء فالأمر فيها ختلف. 
والنظرة السابقة وحيدة الجانب؛ لأن درجة تعقيد الحملة آو بساطتها ناتجة 
عن: 

- الإرداف :۵٤۳۲هع‏ ومعتاه وضع جمل إلى جوار بعضها من دون آي آداة 
ربط بینهاا. 

- و «الإتباع همر ومعتاء الإتباع الواضح بين جملتين بوساطة آداة 
ربطا. 

ومما ينبغي آلا ينسى في هذا الباب أن كارة التراكيب الجحملية الإتباعية في 
نظام اللغة الرفيعة - الثابئة تجريياً وعملباً - عاثدة معيارياً إلى الاستعمال 
المميز لروابط اللغة الفصحى الرابطة بين الجمل الحجاورة» وآن سيادة البثاء 
الإردافي للجمل في نظام اللغة العاديةء راجع إلى كون هله الجمل تستعين 
بألفاظ الحشو (عا۲0ا۴) مثل نعم» إڏن» حسن» موکد بلى... هي دا 
التعبير عن المالات الحمائلة دلالباً ومنطقياً"“ » هذل مع الإشارة إلى أن 


ب ~ Hager - Habecand‏ (ءلم الاجتماخ واللسانيات) ص 1۳۰ › وينظر .8 
ااه (شمولية الحملةء أساس لاني مشكك ز4 Satzkomplaxitat, Ein zweilhfls‏ 
inti Keran‏ جل حول الالانيةء السلة ۲/ 1۹۷1م ص 1۷ - ۴ 
كما ينظر داع5 أيضاً (عن الحو الضعيف في الثظام انحدد Ûber die dori Sy tax n‏ 
(resting Kode‏ ن (جلة علم الأدب وائانیات) ۲/ ۱۹۷۲م: المالة ۰۵ ص ٩۷‏ 
= 


الأسلوب خاصية شخصية للإعراب هن الذات شفى؛ او كايا w4‏ 


الأدوات المساعدة هذه تؤدي في البنية اللخوية العميقة الوظيقة نفسها التي 
.(Subordinierende Konjuktionen) glqi}l! Ml bq‏ 

وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الخصائص الميزة لنظام اللغة 
العاديةء وآشارت إلى ما في هذا النظام من قدرة توافقية تضامنية نتائجها 
بة وجحاجة إلى مراجعة دقيقة اتلك الخصائص ودراسة ما م يدرس منهاء و 


«كشف الجالات التي يتساوى الاستعمال اللغوي العادي قيها مع الرقيع أو 
0 


يتغوق عليه 

فد يكون هذا الحكم موجهاً إلى القياس باللهجات (العامية المبتذلة )ها۴ 
التي ما زالت مستعملة في الحديث» ومرتيطة في الغالب بأاوساط اجتماعية 
محددة» ومقابلة بازدراء كبير» والمؤكد أن اللهجات من الناحية الخوهرية أكار 
قدرة على الأداء الاتصالي من اللخات الفصحى» في القتضيات التي ترد فيها 
تلك اللهجات او العاميات» وبخاصة في الحالات التي يتكلم فيها متحدثو 
اللغة العامية بائلغة القصحى. 

صحيح أن ما ذكر لا يتعدى حدود القارتةء إلا آنا مقارئة مفيدة وجخاصة 
حون ينظر إليها من الزاوية التي اعتبر فيها ف. فينتر الأسايب «أغاطاً خحاصة 
من اللهجات الاجتماعيتة“ » ومقید جداً آن يلاحظ هنا أن معظم خصائص 


(1) ينظر مثلاً الدراسة ائلافة ل :ممصلا R B0 - A.‏ (ضمائر الللطة رالتضامن مف 
)Pronoun® of Power end Solari‏ ونك في (الأسلوپ واللغة) ص ۲۳ - ۴۷1 

(۲) ينظر في اقدمة التي کتبها اهف .4 .۸ في كتاب: (اللغة والعليقة الاجتماعية #امهم5 
V e < W. Niepokd 3 (und soziale Schicht‏ 

(۳) بنظر: #اصةW‏ .¥ (الأساليب كاللهجات تعلاط هه عاوا) تي (الإسماء والاسلوب 
e ye‏ sنا8ناعا)‏ ص ۲» کا ینظر (الأسلوب مشکلة لعویة) ص ۲۲٤۲‏ 


A‏ الفصل الثامن 
النظام العادي مرتيطة يمعايير اللغة النطوقةء وأآن هذا التظام يكتسب قيمة 
تلازمه إذا ما قيس يمعايير اللغة القصحى ومعايرر لغة الكتابة. 

ولدى مقارنة نظام اللغة الرفيعة بنظام اللغة العادية عك عد الأول شكلاً 
لغوياً متطوراً جداً قياساً على معايير لغة الكتابةء ولا بعكن عده مقياساً 
تقوعياً؛ لأن المقياس الحقيقي هو القدرة اللغوية الأدائية من حيث القدرة على 
نقل الأفكار بلغة يتم التواصل بها مع أقراد انجتمع عل احتلاف فثاتهم؛ وبما 
أن الماجة اللغوية في التواصل بين فثات اتمم متعددة ومتتوعة حسب البناء 
الاجتماعي والقاني للفثة ا معنية» فقد تولدت الحاجة إلى نظام لخوي موحد فيه 
دائل لغوية لا ترتبط بالفتاتء مع ملاحظة آلا تكون هذه البدائل حرة بل 
ملزمة بمعابير عددة تحص الفئات التي ترجع إليها” . 

ذا فقد عد eeچ Bans‏ .1 القہول أو اإٹاتùln YJ (Akeoptabilitat)‏ 
الفهم أساساً فيصلاً في لات الفتات مستنداً في مبدثه هذا إلى الاستحسان في 
الغثة وليس إلى السلامة قيقول: «لا يؤخذ باقبول مبدا؛ لأنه يستند إلى 
الصحة اللغوية أو الفكريةء وإنا يؤخذ به لأنه أساس محدد اجتماعياًء“ . 


والثابت هنا أن آنظمة لغات القثات تعتمد على مستند اجتماعي وتتحقق 
بأسس انتقاء ختلفة» وبما آن الائتقاء مما في نظام الرموز والقواعد اللغوية 
هو انتقاء لوي وأسلوي في آن واحدء فمن المفيد آن يكون الكلام هنا على 
(أساليب الفثات)؛ لان الخصائص الأسلوبية التعلقة بأسلوب فة محددة 
مرتبطة بهذه الفئة ويزمان معين» ولا يجوز آن تفصل عن سلوب الفرد؛ لأا 


() بطر (eچeا8):‏ ( الاجتماعية) ص ۲۴ و ۴۲ 
H. Bauringer: j| (1)‏ البديلة واللغة صطدمم5 فصن امار في (اللغة والمتمع) 
من ص ٤٩‏ - 1۲ء والعني هتا ص ٤ه‏ 


الأسلوب خاصية شخصية لاإعراب عن الفات شقويا او كايا 1A4‏ 


تدون في (أسلويه) بوصفها مکونات le.ة s(Kollektiye Komponente)‏ 
ولان العائدية الاجتماعية الخاصة إلى فتة عددة مرتبطة كل الارتباط بالوضعم 
الاجتماعي للشخص القرد. 

وأساليب القئات هل ها طبقيتها (ههناتkتاناهماء)‏ التي تضعنا من جديد 
آمام مشكلة القيمة؛ لأن النماذج الطبقية جيعها فيها عيب جليء هو آنا لا 
بالصلاحية العامة (إذ ماذا تعني 
نة الدنيا؟)؛ لأن هله الصلاحية 
التي تطاب بها لا تكاد جاوز غيطاً اجتماعياً مدروساً دراسة مميزة» هذا 
مع ملاحظة أن الأصناف الاقتصادية - الاجتماعية الحمسة التي وضعها 
لابوف مثلاًء مستندة إلى القسيم الطبقي الاجتماعي لنطقة مدروسة أو لحي 
من أحياء نيويورك" . 

وآما بالنسبة إلى الوضع في ألانيا فقد وضع أعسءطء8 .× .8 معياراً 
اجتماعياً اتخذ لدى غيره وعند كثيرين أساساً تقرعياً على الرغم من تقادم 
الزمن عليه“ ء ودراسة لابوف تبدو لافتة منهجياً؛ لأنها ريطت بين الطبقات 
الاجتماعية» وبين أسلوب السياق على مستويات أسلوبية خختلفة» أثبنت 
نفسها في الواقع» على آنا بتيات عملية لتحليل افادف للتطق مثشل؛ أسلوب 


)١(‏ ويضاف إق حذا الاعتماد الهجي عل مسال العلاقات الخاصة بين الإنجليزية الفصحى ولغة 
السرد خير الفصحى. 

(۲) یظر :طامط ۸ E.‏ (الاعتبار الإجتماعي وائتطاع الاجتاي اص صو نە Soar‏ 
Sine‏ eاهاعدء)‏ في (اتقطاع الاجتماعي والتترح الاجتماعي يەن0ن1» علەدمs‏ 
(und sore arb‏ شر Glee R Kon‏ .۷ .2 في کوئونیا - اوئبادین ۱۹11م 
م 1۵ - ١١٠٠ء‏ كما ويظر :صصمصصم«ته .ل (اثلغة والأصلى الاجتماعي فص صاعم؟ 
sole Heram‏ ص 111 ويظر أيفاً فصعا#طما1 -سوا (علم الاجتماعي 
واللساتیات) ص ۱۳۹ 


UY‏ القصل التامن 


الكلام العفري ءءء اموت (غير الرسمي) وأسلوب الكلام التقى ارامح 
spe‏ (اندقيق). 


فالأسلوب بمعناه الأساسي هنا مسا لأسلوب الكلام» ويعرف قي معظم 
الكتابات الأغجلو - ساكسونية هكذاء وهذا تعريف مهم؛ لأنه أدخل 
الستويات الصوتية - والصوتية التركيبية في الدراسة إلى جانب المستوبات 
التركيبية والمعجمية التي كانت هي الوحيدة التي كانت تراعى حت ظهور هذا 
الاتجاءء هذا والأسلوب الكلامي المميز للطبقة ملحوظ في ظواهر نطقية عددة 
ايضاًء كملاحظة عائدية اللغة إل بنية محددة من خلال ظواهر لفظية وصوتية. 


وما يزيد الأمر وضوحاً هنا ملاحظة ما يسمى بالصيغ الحترمة - #ولا؛» 
۳ع (ذات المقام)؛ أو ملاحظة أن البالغة في نطق أصوات معيئة تطقاً 
صحيحاًء يكسب هته الصيغة اللطقية الصحيحة قيمة اجتماعية عالية 
وبالإمکان هنا الإشارة إلى ظواهر تتطابق مع الألمائية كما هو الشأن في مقابلة 
(Opposition)‏ الصائت الطويل /- ء/ في الفصحى بالصائت /-ه/ الواسع 
الائتشار في العامية؛ لأن الصائت /-ه/ هو الوحيد المستعمل في التطق في 
مناطق ألانية معينة؛ ولأن النطق به هكذا هو الأعرق والأكار أمالة“ . 


وعلى الرغم من أن اقتصار الموضوع في هذا السياق عل جزنيات صوتية 
تة «Phonologisehe‏ }ا آù‏ المفق عليه فيه هو إمكانية تعميم هذه النظرة 
المنهجية الجامعة للتقسيم الطبقي للمجتمع والتقسيم الطبقي للأسلوب؛ وهذا 


يفترض إجراء تغيير جوري في نموذج الطبقات الأسلوبية السائدة من حيث 


() ينظر ٭»عصع؟ .۷ الصرت // ني الالائية النصسى عل هر (سعم اومان آم ظاهرة 
صوتبة؟ في بجلة (علم اللهجة والساتیات) ۳۹/ 14۷۲م ص ۲۸ 


الأسلوب خاصية شخصيية للإعراب عن اللات شقويا أو كايا r‏ 


إعادة صياغتها بالنظر إلى الارتباط الاجتماعي للأساليب» مع ضرورة الاتتياه 
لدى الأخذ بهذا التوجه إلى أنه م يعد ولأسباب كثيرة بالإمكان الآخذ 
بمصطلحات معينة مشل اللخة السوقية جهعلن واللغة العامية 
umgangsprache‏ وائلخة الرفيعة: 

- لان التعابير المغرقة في السوقية (التمابير البتذلة) وأنفاظ الشتم والأئفاظ 
الفاحشة «عاهان«ه2ط0 ليست مميزة للطبقات. 

- ولأن ما هو عامي راجع أصلاً إل سياق اصطلاحي آخر مثل الفصحى 
- العامية - اللهجة. 

- ولأن ما هو عائد إلى اللغة التقافية (مثل لغة المؤسسات» واللغة 
الورقية..) تابع للجانب الوظيفقي الذي يعرض سمة خاصة من مات 
الأسلوب. 

وعليه فإن موذج الطبقات الأسلويية الذي يراعي التقسيم الطبقي 
الاجتماعي قد يأخذ الشكل الآي: 

١‏ - الأسلوب البسيط انا طعهقما هو الأسلوب التابع اجتماعياً إلى 
طبقة دنياء المنسم يمزايا وخصائص لغوية حددةء كتلك التي تنسب إلى النظام 
اللغوي الحدني. 

۲ - أسلوب اللغة العادية السائد: وهو آسلوب الطبقة الاجتماعية 
الوسطى قي الجتمع» ويتوازى لغوياً مع نظام اللغة الرفيعة» وعكن أن يدخل 
ضمن سلسلة الأسائيب الوظيفية أيضاً. 

٣‏ - الأسلوب الرفيع المتقى: وهو الأسلوب الذي يتضمن مسائل 
أسلوبية متنوعةء ويأي تعبيراً عن موقف كلامي» ولا يسند إلى الطبقة العليا 
من الناحية الاجتماعيةء ويصعب تحديده بدقة مقابل الأسلوب الشعري؛ 


At‏ الفصل الثامن 
ولمذا فإن وجود تعابير عامة صعبة في سلوا وتر في مستواها على المستوى 
العاديء من غير أن يكون طا خحصاتص شعرية ك (الأدب المسلي الرفيع - 
والقال العلمي - والكلام الرسمي) - يستوجب وضع طبقة أسلوية خاصة 
بتلك التعابير هي (الأسلوب الرفيع التعقى). 

٤‏ - الأسلوب الشعري: وهو آسلوب له موقع خاص: 

- من حيث استحالة تحديده حسب المستوى الاجتماعي (بدءاً من شعر 
العمال وصولاً إلى شعر القياصرة واللوك وحتى شعر رجال الدولة). 

- ومن حيث إمكانية انحرافه عن المعايير اللخوية (أي من حيث خالفته 
للقواعد النحوية والأسلويية). 

والثابت أن هذا الفهوم القترح ليس له أي قيمة تصنيفية فاصلةء إنا قيمته 
وصفية فقطء كالعيار الذي بعد عموماً اطراداً مستمراً مع عدد كيير من 
احتمالات التداخل. 

هكذا يشير لابوف إلى صموبة «التفريق بين من شل التكلم بلخة عفوية 
وبين (ميكائيكي ) يتكلم بلغة متتقاة»""“ فمتكلمو الأسلوب اليسيط بشكل عام 
- بغض النظر عن الواقف الرتيطة بالتداخل - لا ججدون سبيلاً إلى الطبقات 
الأسلوبية الرفيعة» على الرغم من أن ممثي الأسلوب البسيط بمكنهم أن بجدوا 
بأنقسهم الطبقة الأسلويية التي تيدو مناسبة هم؛ وذلك حسب الدور المميز 
الذي يسند إليهم. 


(1) بنظر ه1 .۷ في (اتجاهات النسانيات الاجتماعية) ص ۱۷۸ 


الأسلوب خاصية شخصية فلإعراب هن اللات شقويا آر كايا e‏ 


رابعاً - الوضع والدور في المجال الأسلوي 

في مصطلحي (الدور) و (اغائة)"“ في اللغويات الاجتماعية بالغهرم العام 
إشارة مباشرة إلى (مترلة) الشخص و (سلوكه) في التركيب الاجتماعي في 
انجحمع والفتات التي يتبعهاء ولمما دور بارز قي تبيز الأسلوب» على الرغم 
مما حول مفهوم (الدور) من حلاف كببر في أيامنا هذه؛ فمازلة أي متکلم في 
جاعته هي خلاصة عوامل نفسية - اجتماعية تحدد مواقفه الاجتماعيةء 
وتصور حالته التفسية الجنس - والوطن الأصلي - والوسط - والموهبة 
- والذكاء - والبثاء الثقاني - رالمهئة - والمرتبة - والاهتمامات - والنظرة إلى 
الحياة. 


والواضح هنا آن الأمر يتعلق بعد ثابت أو ثابت نسيباً في مستواه الزمني» 
فيؤثر هذا البعد في ال مانب اللغوي» بشكل تسهم فيه العوامل ال مذكورة الخخذة 
آسساً لوصف العيار الاجتماعي - مساهمة جوهرية في تحديد دائرة 
الإمكانيات الأسلوبيةء جيث تلخص هله المساهمة في معادلة بسيطة هي : 


(۱) ویتظر في هذا الباب ما جاء ثدى وا8 .5 من منظور لسانن تي (اللسانيات الاجتماة) ص 
۷ كما ينظر 4٥6۳‏ .۸ (الحواجز اللخرية بوصفها مشكلة لسائية واجتماية 
Sprechbameren a lingitiches und soziales Problem‏ م 144 وأخيراً يظر 
Ha - Habe - Par‏ (علم الاجتماع واللسانیات) ص ۱١۱‏ ؛ وبشکل عام بنظر 
a8‏ هع (نقد نظریة الدور 0۴1٤‏ eطامعلاهR‏ بعل kنا)‏ قراتکقورت ۱۹۷۲م› والآن 
ينظ H. Steger‏ و Ev Soh‏ (اقتراح لنموذج السئوك اللوي ia‏ ق Yoh‏ 
Spearman‏ في (عماخىرات لساتية إقاعية - اللقة) اإزء الثان ٠٤4‏ 


1 الفصمل التامن 


وصولاً إلى کل درجات التدرج الأسلوي. 

هذه العادلة قاسية وغير منطقية لعدم صلاحيتها لإجراء التمييز الدقيق بين 
الأساليب» ولعدم صلاحيتها لتوضيح الطريقة التي ينسب با النكلمون ذوو 
الأسلوب العقد - أنفسهم إلى قة أسلوبية خاصة... وهذا يستطيع مفهوم 
(اندور) آن ينجز هذه الهمة؛ لأنه شكل توعي لقهوم آخر هو (الوضم/ 
(kl‏ 

فإذا كان الوضع الاجتماعي لاي متكلم قد حدد بشكل ثابت تقرياًء فإن 
الأدرار الاجتماعية للمتكلم نقسه تتغير باستمرار مثل: الاب هو تاجر» 
قاض» مریض.. وهذا ما جعل پیرنشتاین يستبدل بنموذجه الطبقي فيما بعد 
نغوذجاً لأنظمة الأدوار العاتلية الخلفة مقرونة بتركيبة اجتماعية خاصة. 


اين العلاقات الاجتماعية النظمة في الأسر وفق أسس متباينةء كان 
تكون شخصية فردية انعزالية آو اجتماعيةء يؤدي إلى تباين صيغ الاتصال التي 
تتطلب صياغات دلالية خاصة أو عامة° » وهذا التعليل يدخل من جليد في 
التقسيم الثنا القدمم الذي اعتمد على نظرية الأدوار في تسريغه» وائذي رای 
ان المتحدث من الطبقة الدئيا لا يؤدي إلا أدواراً قليلةء عل حين أن آمام 
التحدث من الطبقة المتوسطة عدداً أكبر من هذه الأدرار منها مثلاً: التصرف 
الشخمي - الفرق بين الأدوار - تكامل الأدوار - استقلالية الدور 
وشنو 


إن علاقة النظام الكلامي بہنه الأدوار التي سبق صوغها حسب التركيب 


(1) يتظر شتيغر في الصمدر السابق ص ۹۸ء ولمرقة الزيد ينظر «فعا - ا0ط (نظرية الأئظمة 
لدی باسیل بیرنشتاین) ص ۳۰ 
() ينظر صصعصمممعه .ا (اللغة والأصل الاجتماعي) ص ٣۸۸‏ 


الأسلوب خاصية شخصية للإعراب عن الذات شغويا أو كتايا AY‏ 


الاجتماعي هي السبيل إلى الكشف عن التتائج اللغوية؛ لأن الاختلاف القام 
أو غير الكامل يتناسب مع روتينية صيغ الاتصال اللغوية أو تنوعهاء وسلوك 
الفرد في الدور المسند إليه هو الذي يصك ويشكل حاسم اختيار الطبقة 
الأسلوبية الى ,تياطها أسلوياً بالوضع آو الحالة التي يعيشها الخكلم 
هذا رفي الدور الذي بنشط فيه الخحدث سيستعمل آساليب كثيرة تكون 
الأشكال الحنوعة والتظمة لأسلوبه حسب الدور الذي يؤديه» هذا مع العلم 
أن أدوار المرسل قابلة للتغير حسب الموقف الذي يكون فيه : 

- فیتحدث على نحو ختلف کوالد مقابل ولد / کرئیس مقابل مرۋوس / 
كمريض مقابل طبيب (طبيعة العلاقة هنا: علاقة المخحدث بالمستمع). 


- ويتحدث عل نحو آخر في حدیث عام / نې حدیث سري / في حدیث مع 
الذات (علاقة متكلم مع السياق). 

- ويتحدث بشكل آخر في مقال علمي / في وثيقة رسمية / في رسالة خاصة 
(علاقة الححدث مع نوع النص) . 

ويتأثر النستوى الأسلوي بناء عل هذه المعطيات بكثير من العواملء فإذا 
جرى الاختيار وتم» كان المطلوب فيه هو (وحدة الأسلوب) التي تختبر بما 
يتوقعه ويترقبه التلقي من المرسل» وهذا فاي تغيرر في الجالات الأسلوبية 
الالوفة يعد خالفة أسلوبيةء وعذا ما يوضحه علم اللغة الاجتماعي الذي يرى 
أن آي تخيبر في الجال الأسلوي هو غالفة جحد ذاته: 


أ - استعمال كلمة عامية مبتذلة في اللغة المكتوبة كما في: 


(1) وكحالة خاصة عن مذا انوع الآخير بعكن عرض فكرة العلاقة بين اضوع واغحمول: فإن 
شتم غاضباً» حكى نكة ظريفة» وعلق على مصيبة. 


4 القصل التامن 
«العسل» قطرة لذيلة» أحس بنشوة غرية في شفته فشرب وشرب». 
فالفعل (سكر) العامي» المستعمل في اللغة البتذلة متاسب للسياق هناء إلا 

آن اختيار هذا القعل بالذات من الحقل اللفظي الواسع لكلمة (شرب) ثل 

خطا في الاختيار الأسلوي» فالتحدث شذ قي أسلوبه» حين انتقل من مستوى 

آسلوي رفیع لى مستوى متدن . 

ب - استعمال كلمات أجنيية في التص الحقق كتابة أو شفاهاً: 
وعندها سأجلب للجمهرر آشيا .. وسأسمي الطفل بامه!... رإذا كنت لا 

ترید شيا آحر» فسيكون هنا في النادي r0...‏ aا0ط‏ و . 
إن أبسط متكلم باللغة الألمانية التي كتب النص فيها يتصور نفسه هنا آمام 

مستوى عال من التكوين التقاني؛ لأن المرسل يستعمل ألفاظاً لاتينية على 

الرغم من استعماما غير الصحيح من حيث إدخاها في هذا السياق في غير 
مكانها الناسب» وبيذا خالفة أسلوبيةء والخالفة هذه تي الأصل تعني داغاً 

الشذوة رالخروج على الاستعمال الأسلوبي الراهن. 
وقي هذا السياق لاد من التفريق وعلى نحو جوهري بين الازدهار الأسلوي 

واخالغة الأسلوية» لان الأسلوب المزدهر والرفيع يتضمن بنى لغوية خاصة 


(1) كما هو الأمر في كثير من الكتايات العريية في الصحف» وجفاصة في الموضوعات الاجتماعية 
التي ترمي إلى تصوير الحائة بدقةء فيستعمل الكاقب أو الصحفي العيارات العامية في مستهل 
كلامه» واضعاً إياها بين حلالين وتي هذا دقة في التصوير» من منظور علم اللغة 
الاجشماعي» إلا آن فيه نقلة نوعية في الستوى اللوي من الستوى الرفيع إل المستوى 
اسي 

Hl çig Rlebeuse Menach Di) J. W. vo Msg: Jb سب 0ا اء‎ (7 
۵1 ص‎ ۷۲ 


الأسلوب خاصية شخصبة للإعراب هن النات شفويا أو كتايا 44 
قد تاي فيها الألفاظ غير متوافقة في الآصل» وذلك لاستعمال وحدات 


محجمية مع أخرى لا ترد معها في الأصل بغرض التأثير في الحلقي على سبيل 
النكتة آو الدعابة أو النقد كما في: 

ج - سن الزمن الذي زرف دموعاً سينبت عثباً على هذا اجرح . 

إن انتقاد المستويات الأسلوبية ودراستها من منظور جديد مسالة ما زالت 
مفتوحة؛ لأن نظرية الاتصال عرقتنا إلى الآن آن النظام اللخوي المشترك بين 
انكلم والمستمع من أهم شروط تحقيق الاتصالء وإذا كان الحديث عن 
الأنظمة الأصلية والأنظمة الغرعية ي صيغة الجمع قد تقدم» فسن الهم جداً 
التساؤل: إل أي حد كان التواصل الفاعل بين الطرفين مراعى قي هله 
الأنظمة؟ فالانظمة اللغوية التداولة بين الفثات البشرية في اللغة الألانية 
ليست متوافقة إلا نسيياً» ولذلك يصاغ هذا السؤال بشكل آخر هو: إلى أي 
درجة بكفي هذا التوافق لتحقيق مستوى من التراصل بين فردين في الجماعة 
الواحلة. 


والفروق اللغوية التي بين طرفي الاتصال تؤدي في النهاية إلى التنافس بين 
التكلمين في آئظمة لغوية ختلفةء كما أن التوافق ا لجز في قاعدة الاتصال 
يؤدي إلى احتمال حدوث سوء الفهم قي الاتصال» وغذا لابد من التخلص 
من الفروق اللغوية الطبقية المقرونة بوضع اجتماعي ما» كما حصل التخلص 
في الماضي بالتدريج من الفروق الحلية للهجات لصالح لغة فصيحة جامعة 
وموحدةء والثابت أن هذه القضية هي من مهام الجهات المسؤولة عن التعبير 


(۱) بنظر ط٥×‏ ۸ .۷ في اها الجلد ۱۲ لعام ۳٩1۹م‏ ص ٤۲١‏ 
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اللغويء رالهمة عل ما يبدو صعبةء وليست بالأمر اليسيرء لأا ليست 
مسالة نحوية خالصة أو مسالة تعيير آسلوبي» نظراً لكون الأنظمة اللغوية 
المححدث بها في شراتح مجتمعية مختلفة ناجة في الأصل عن الاختيار المميز لتلك 
الشريحة من رموز النظام العام للغة وقواعدهء ولكون هذا الاختيار جد ذاته 
بعشل مستوى أسلويبا"“ خاصاً بالطبقة المسقية لتلك الوسائل. 

خامساً - خلاصة 

للاسلوب عموماً بنية كلية منظمة تراتياًء يز بطريقتين واضحتين من 
التصنيف ها: 

١‏ - مستويات آسلوبية: وتثل المستوى الأسلوي الفردي الناتج عن 
الظروف النفسية والاجتماعية لشخص ما. 

۲ - أغاط أسلوببة: وتشير إلى الجوانب الأسلويية الجماعية والسياقية 
والوظيفية والنصية بالنظر إلى الائتماء الاجتماعي للفرد في مجتمع له قواعده 
ومعاییره وعاداته إلخاصة. 

والتصنيف السابق قانم أصلاً على التفريق بين العوامل الأسلويبة الداخلية 
المتعلقة باللغة نفسها ويمتتجها من حيث قدرته وكفاءته» ويالعوامل اللفارجية 
المؤثرة في الإنتاج اللغوي كما هو موضح بانرسم اليياني الآتي: 


() ما الأسلوب إلا نام حاص تابع) ينظر 0۷طها .# في : (اتباهات السانيات الاجتماعية) 
ص ۱۳۰ 


الاسلوب خاصية شخصية تلإحراب صن الذات شفويا آو كايا ا 


مسعوهات الأسلوب 


افص الاي | ويي 


وقسم الأسلوب إلى مستويات على النحو المعروض في الييان السابق» هو 
خلاصة عازج مواقف متعددة» نظرت إلى الأسلوب من منظور خاص» إلا أن 
الدراسات القابلة جب أن تسعى إلى وضع جدول المستويات الأسلوبية على 
نحو مميز يكون أكثر دقة» وكما تلاحظ قسم التصتيف السابق أتاط الأسلوب 
إلى ثلاثة أنواع هي : 

أ - اسلوب الموقف الذي تظهر فيه وبشكل جوهري» آثار التفاعل بين 
التكلم والمستمع في سياق موققي حقيقي. 

ب - الأسلوب الوظيغي الرامي إلى تقيق هدف مدد من وراء اختيار 
وسائل تعبيرية محددة» تتاسسب وظائف محددة ومتقق عليها في الجماعة اللغوية 
الواحدة. 

ج - اسلوب نوع التص» ويعني الأسلوب العضمن جموعة من االات 
الأسلربية بما فيها من صيغ عادية ثابتة اتفاقً في اللغة الكتوبة والمنطوقةء 
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وصيغ فنية معيرة وفق قواعد معروفة في النظام اللغوي من حيث البناء الخارج 
على العيار» ومن يث الريط الخاص بين بعض العناصر والوسائل الأسلوبية 
في اللغة المعنية في الجنس الأدي. 

ومن الناحية العملية تعتبر الوساتل اللغوية المستعملة في نص ما ربطاً 
راضحاً وظاهراً لخصاتصه الأسلويية» وكلمة مجموعة هنا ينبغي ألا تعد بجرد 
تجميع لقدر من الصيغ الأسلويية؛ لأن الخصائص الأسلوبية الفردة تأخذ قيا 
متباينة جداً حسب تقييمها الأسلوبيء وحسب وظيفتها المسندة إليها» وحسب 
إمكانية تركيبها في بنية قراتيية» وهذا كله تصنف وسائل التعببر الفردة وتوب 
بعد تقسيمها؛ والتقسيم معتاه تفكيك نص ما إل عناصره الأسلوبية الممكئة 
الداخلة في بناته» والتبويب هو الحكم على هذه الوسائل الأسلويبة المقسمة 
حسب قيمتها السياقية أو القيقة. 

توصف الوسائل الأسلوبية التواترة في التتاج اللغوي أو الأثر الأديء 
بأنبا أدوات حيادية غير مريطة بقيمة أسلوبية عدحة؛ لأا من معطيات النظام 
اللغوي في الأساس» ولان قيمتها القيقية هي ننيجة استعماها المميز في 
مستويات الأسلوب وآناطه» وأما الوسائل المعتمدة في قسم الأسلوب إلى 
مستويات» فهي مكونات وعناصر أسلويبة ذاتية لارتباطها بالأشخاص» 
فتجمع ببساطة لرسم الأسلوب بالصفة الناسبة» وأما وسائل تنميط الأسلوب 
فهي مكونات موضوعية؛ لأنها مرتيطة بموضوع وليس بشخص. 

هذا فيما بخص الأدوات؛ أدوات التصنيف والتبويب» رأما الأسلوب 
تفسه فهو بوجه عام مصطلح يطلق على اليناء الكامل لكل الاحتمالات 
الأسلويية؛ والأسلوب الحقيقي لشخص هو الاعتيار المميز من هذه 
الاحتمالات» ولذلك ثل الأسلوب الشخصي الصورة الكلية الشاملة 
لأسلوب القردء وهو مصتف حسب نوع الوسائل الأسلويية المستعملة عملياً 


الأساوب خاصية شخصية للإعراب هن الذات شفويا ار كايا r‏ 


وتواترهاء وآلية توزيعهاء وحسب الطريقة التي تشكلت بها الوسائل الحايدة 
كل مرة... واستناداً إلى هذه الإجراءات الناجعة في تبويب الأسلوب الفردي 
يعكن تعليل الاسلوب. 

ويما أن الأسلوب الفردي هو المظهر لأسلوي الميز لكل مرسل» وهر 
الفهوم العام التاتج عن فهمنا للأسلوب اللغوي» يبغي اعتبار الأسلوب 
الأدي الشخصي ودراسة الأعمال اللغوية الفنية الرتبطة به مرآة عاكسة 
لشخصية الشاعر أو الكاتب» إلا آن ريفاتيرري قد خالف هذا الموقف»ء حين 
رای آن الخطرة الحاحة ليل مشكلة الأسلوب تتجلل في ترك مرسل التص 
جانباًء وتوجيه الاهتمام إلى التلقي“ وما يرتبط به من آثار إججابية أو سلبية ؛ 
وموقفه هذا الوحيد الجانب لا يجوز أن يعد دافعاً إلى التخلي عن اليدا 
المذكرر؛ لأن الأسلوب في حقيقة الأمر ليس شيئاً ثاباً ني اللغة» إغا هو من 
صنع الراوي اللغوي» ومن يبحث عن تفسير حقيق وهر الأسلوب وحفيقته 
- وهلا من شأن نظرية الأسلوب - عليه آن يتتيع آية الإنتا اللغوي عند 
الفرد كخطرة أوليء ثم بحلل هذا الإنتاج لغوباً أسلويياً كخطرة ثائية. 

وختاماً عكن القول إن جيع الفاهيم الأسلويية الأخرى التي وردت في هذا 
البحث تنضوي بالتتيجة تحت المفهوم العام (الأسلوب الفردي) في شكل من 
الأشكال: 

- فاسلوب العمل مثلاً هو أسلوب فردي» يعرض الاختيار الفردي النظم 
للمرسل من النظام اللخوي ضمن أجناس معينئة من النص. 


- وأسلوب العصر أو المرحلة هو مجموعة من الأساليب الفردية الحميزة 


() بنظر (الأسلوبية البنيوية) ص ۲۳۴٠ء‏ وكذلك ص ۳١۲‏ الحاشية ۴٠‏ 
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خصاتص أسلوبية محددةء واللافت فيها تلاقيها في بعض هذه الخصاتص في 
حقبة من الزمن. 

ومركرية الأسلوب الفردي تاجة عن كون الأسلوب هو الصاتع الحقيقي 
لعمليتي الاختيار والتركيب الشخمي التميزتين غير القابلتين للتكرارء 
كاستعمال فرد معين إمكانات لخوية وأسلويية معروضة أمامه في كل الظروف 
التفسية والقامية والقتضيات الاجتماعية التي يقتضيها وجود الفرد في ججاعة 
بشرية» وهذه الحقيقة تفر للباحث آي باحث حقيقة كرن (اختصاصات) 
أخرى كعلم النغس والفلسفة والأدب... قد اهتمت بظاهرة الأسلوب وما 
زالت تعنی بہا. 

فإذا كان الأمر هكذا في العلوم الأخرى» فمن الأولى أن تزاحم اللسائيات 
العلوم جيعها في اهتمامها بالأسلوب» لاتا في الأساس علم معني باللغة 
والأسلوب والأسلوب اللغوي» ومن الأولى أن تتولى آمر النظرية الأسلويية 
وتبعلها واحدة من أبرز اهتمامات النظرية اللسائية العامة. 


* * * 


الفصل التاسع 
الإطار اللساني لنظرية أسلوبية 


مصطلح الأسلرب هو أحد المفاهيم الاصطلاحية الأساسية في علم اللغة 
مثل القطعء الكلمةء الجملةء التص...؛ التي لإ تعرف إل أيامتا هذه تعريفاً 
فاصلاً ودقيقاً من ناحية» ولا بعكن استبدالما بير بالأشكال الاصطلاحية 
المعروفة في اللسانيات الحديئة مشل الوحدة الصرفيةء الوحدة المعجمية» 
والمقطع التركيي... من ناحية أخرى؛ وهذا ما يفسر سبب وجوه هذا الكم 
الكبير من التعاريف الختارة والمعروضة في مطلع هذا العمل عن (الأاسلوب). ٠‏ 

وني هذا أيضاً تقسير لحاولات الاتجاهات والمدارس الحتلفة في الأيام 
الأخير تقدم وصف لساني دقيق عنه» هذا مع الإشارة إلى أن الأساس 
المعتمد في هذا التفسير هو الاعماه الحديث الذي يرى أن اللخة تتكون من قاع 
من الإشارات» وقانمة من القواعد الأساسية الناظمة لتركيب هذه الإشارات» 
فتتطابق القاغة الأولى مع الكفاءة اللغوية بوصفها إتقاناً للتظام اللوي اللاي 
ومع الأداء بوصفه الاستعمال الحالي لذا التظام» آما القاغة الثانية؛ فانمة 
قواعد بثاء الإشارات والرموز فقد تكون المكونات التبادلية (عطىناس و۴۲ 
.(Komponente‏ 


0 القصل القاس 


١‏ - الكتاءة والأداء 


من الهام الأساسية التي يتولاها النظر الأسلوي عملياً شرح مفهوم 
الحدس الأسلوي الذي ساد بين الاس العاديون زمتاً لاإبأس به» وكان القراء 
ائذين آلفو! الآدب مثل صصصسط .۸ قد تسلحوا بهذا الحدس الأسلوي 
بوصقه *إحساماً حراً إلى حد ماء إلا أنه إحساس موثوق به تجاه رقة الهج 
اللغوي لكاتب ما ويوصفه إشارة إلى الفروق غير الحميزة دلالاً بين ققرات 
القصة الأدبيةء”“ ؛ ويبرز هذا الحدس اللغوي مباشرة في قدرة التلقي على 
بیز کاتب مقروء تيیزاً مباشراً وموثوقاً به من أسلوبه والقدرة عل عاکاته عن 
قناعة. 


وللحدس (وصفه حدساً لغوياً کلم فطري)" دور مهم في البحث 
A A e‏ 
باستمرار» فعلى الرغم من أن علاقة 
الحس اللغوي بالعاطفة قليلة جداء يشكل هذا الس نسخاً غير عاكس 
للنماذج اللغوية المستلهمة ولنماذج الغكير" » والحغق عليه هتا هو أن مهمة 
النسبية للتعابير اللغوية» والمكم الذاي عليهاء يرجعان إلى الحس 
- حسب العيار الحوقع من السامع - وبخاصة حين تؤخذ الجوانب 


)١(‏ ينشظر :«صمصط0 .۸ (القراعد التوليدية ومفهرم الأسلرب الأدي ممأايبمصم6 
)Gamemtiken umd der Beri: Lkeracher St!‏ تپ (علم الأدب واللسائيات) 
المزء الأول/ الناشر 1۴٤‏ .[ص ۲١۳‏ 

() بنظر تشومسكي: (اتجاهات نظرية علم پناء ال ملة) ص ۴٤‏ 

(۳) بنظر و84 .1 (شرح مفھرم الس اٹئخري j Begiîîerkaerng von Sprach geh‏ 
(هل الألاتية لغة جامدة قي بد جامد)؟ ص 11 


الأسلوب حاصية شخصية للإعراب هن اللات شفويا آر كايا Av‏ 


الحماية بالحسبات» ويتوافق مع هذا عد الحدس الأسلوي في سياق التعليلات 
التي قدمها صصهدسات داخلاً تي الأسلوب الآديي. 

واستناداً إلى هذا الأساس» و #اعتماداً على الحنمس الآسلوبي لأي متكلم 
توصل کل من: W. Abraham‏ ر„ °K Braunmuler‏ إل مفھوم الکفاءۃ 
الأسلوبيةء فانطلقا من فكرة «أن لكل متكام آو سامع رصيداً معقداً جداً من 
التعابير الأسلوبية الخاصة» التوقعة بوصفها مكوناته الأسلوبية التي تشكل 
معيار» الشخصي التوقع + ونظراً لعدم مناسبة مفهرم الأداء هذا السياق على ما 
يبدو» يقترح مفهوم الكقاءة الأسلوية - في إطار توسيعات مقهوم الكفاءة 
لتشومسكي - مصطلحاً للمعيار الشخصي الموقع. 

ويضاف إلى هذا أن ااه قد أعرب عن قناعته بكون اللسائيات هي 
التي «تقدم للتمييز بين الكفاءة اللغوية والأداء اللغوي اساسا عاماً شاملاً 
يناسب شرح التنوع الأسلوي»" ٠‏ فعد الأداء اللغوي جزءاً مهماً في نظرية 
الكفاءة اللغويةء بعد أن بين أهمية نظرية الكقاءة اللغوية كأساس ميدي لأي 
نظرية أسلوبيةء ويموازنة هذين الرأيين نسأل: آين بعكن آن يبوب الأسلوب؟ 
وهل يدخل ضمن جال الكفاءة أم جال الأداء؟ 


فالأسلوب بوصغه خلاصة إجراء اتقاي من التظام الإشاري اللغوي - 


)1( يiظر:‏ )انوب 11A (Lingua) qj (Stil, Metapher, Pragmetik nil, jil,‏ 
مء وتلاحظة الفكرة التالية ينظر ص ١‏ و ص ١٠ء‏ وبخاصة الاشية /١١‏ كما ينظر: 
:صعطصا۸ .#۷ (الأاسلوب والنفمية ور الشراذ باعسيد باو 
Ya (Abweichugagramumatik‏ 

En Begifîalmeı Jامحإلا بنظر #تصعفد .1 (حقل اصطلاحي للتحليل الأسلري‎ )۲( 
Ye 1 Thwe gi (fuer die xixtistische Stilanaiyse 


144 القصل التاسح 
ومن قواعد هذا النظام في المرحلة الأولى للإتتاج اخقيقي للنص سراء أكان 
مكتوباً آم منطوقاً - يعرض ظاهرة التحقيق اللغوي (البنية السطحية)» 
ويعرض بهذا ظاهرة الأداء؛ فإن عدت التظرية الأسلوبية بهذا ا عى جزءاً من 
نظرية الأداء اللغوي» فإن هذا يعني مواجهة صعويات كثيرة؛ لان أي نظرية 
من هذا القبيل يفترض أن تتضمن: 

- توج الحكلم (انسلوك اللغوي للتكلمء وإنتاج التص). 

- ونوذج المستمع (السلوك اللغوي للمتلقيء استقبال النص). 

- ونظرية امقام . 

إلا أن ناج الأداء المعروضة هذه تقدم كشوفاً ناقصة تسئند استناداً كييراً 
إلى المستمعء ولا تفيد كثيراً في شرح الآلية التي يشم فيها تكوين الأسلوب 
وتشكيله» فضلاً عن أن أية نظرية ما زالت بماجة إلى جهد وعمل متراصلين» 
قياساً على نظرية الكقايةء وما زالت تشكل مالا مليئً بالإشكالات التي تتح 
الباب آمام آسئلة كثيرة وتحتاج إلى استفسارات متنوعة . 


فمع أن تشومسكي وأنصاره يرون أن نظرية الأداء لا بعكن وضعها 
وتطويرها إلا اعتماداً على نظرية الكفاءة» إلا آن موقفهم هذا بمهد السبيل 
امام آفاق جديدة من التساؤلات المنهجية التشعية؛ لأن الدخول العملي إلى 


ينظر ا . (مقدمة قي الحو الشرليدي ntrodoction a la gımmaire gene‏ 
باریس ۷٩1۹م»‏ ص ۱۷ 

(۲) بتظر التقرير الذي جاء به عللعصط& 1 في (آخار أil Ligistahe Berihe‏ 11° 
۰م ص ۰ 
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اللغة لا بمكن أن يتم إلا بالأداء" ؛ ولأن تفضيل الكفاءة المسوغ نظرياًء كما 
هو معمول به منذ سنين لم يوصل إلا إلى تعريف سلبي لعاني الأداءء لبقاء 
الأداء بناء عل هذا ارقف مرتبطاً بشروط غير محميزة نحوياً جب على الخكلم/ 
المستمع الثاني مراعاتها (لدى استعمال معرفته اللغوية) . 

وهذا ليس من قييل المصادفة أن نجد أفكار تشومبكي الاتية تتصدر كل 
دراسة لا علاقة بالآداء ونموذج الاستعمال اللغوي: 


- العوامل اللغوية النفسية وكذلك بنية الفكير. 

- طيعة الاتباه. 

- آلية الملاحظة والرصد. 

- المهارات العفوية والآلبة والتقسية" . 

وعلل الرغم من أن أفكار تشومسكي تلك ومعها الكفاءة اللغوية تشكل 
أسساً مهمة للاداء اللخوي» إلا آنا تبقى غير كافية لشرح طبيعته» الأمر الذي 
دى إلى ظهور مشاكل كثيرة ومن زوايا متعلدة: 

فمن الزاوية اللسانية الفعية عور طeناعملصه‏ .2 سس الاستعمال 
1( نار N. teme:‏ (ملاسظة حول الکناءة ۵ع0ھاەم ه٥‏ ده ماه ۸) ني جلة (السانيات 

A4 — AF ص‎ «p19 10 (Linguistics 


(۲) ينظر مجلة (اللساتيات منافدوهنا) /٠١‏ ١1۹۷م‏ ص ٠٠١‏ كما يتظر (تشوسكي) في 
(اتماهات...) ص ۱۳ 


(۳) یظر عدة مقالات ویحوٹ جاءت دی کل من ل۴۷۵ ۸ - هعه ر1 .1 التاشرين ل (ارراق في 
اللسانيات التنسية p۲8‏ eناك#سومنامط‏ ر في انديبورغ 1۹51م 


fee‏ القصل التاسح 
اللغوي التي لدى تشومسكي إلى مجموعة من العوامل المميزة » ظا بما 
كان منها عل الستوى التفسي - الاجتماعي مثل: مستوى الفبرةء والتسريغ 
العام» وعوامل نفسية داخلية رادعة مثل الخوفء الاستحياءء اليل الرغبة. 

هلا بالنسبة إلى قوندرليش» آما غيره فقد آدحل جوانب نفعية متعددة في 
هذا الباب مثل : 

- القدرة على قهم فعل لوي مركب والإعراب عنه» مع الأخذ بالسبان 
أن ذا الفعل مضموتاًء ويؤدي إلى تتأئج» وله وظيفة تواصلية خاصة. 

- تسجيل الأدوار الاجتماعية في المواقف الكلامية آو إبراز ما یتوقع منها. 

- الاشتمال على العناصر الحميزة اتصالاً في السياق القاميء بما فيها 
الوسائل اللغوية وغير اللغوية. 

والاداء اللغوي بمعنى (الاستعمال الحقيقي للغة في مواقف حقيقيتة 
حسب تعريف تشومسكي - لا جوز أن يعد نوعاً من الإسقاط المبسط للكفاءة 
اللغوية الداخلية عل مستويات الاستعمال اللغوي في السياق النفعي» لكونه 
خاضعاً لمعايير وقواعد خاصة تجعله يستعمل ما يتاسبها من تراكيب والفاظ 
ومفاهيم ومن هذه المعايير: 

- استراتيجية التخطيط اللغوي (الحكلم). 

- آو المعيار الحوقع (المستمع). 
(1) ينظر ناص .0 (دور القعية في انات Die Rolle der PeagmatiË ia daf‏ 

اچنا ص 4> كما ينظر الولف تفسه في (التعية والسلوك اللغري مه "مه۴ 

4< y 10 ر‎ (peachlichas Handel 
1٤ بنظر تشومكي الصدر السابق تفه ص‎ )۴ 


الإطار اللساني لتظرية أسلويية 1 


ومن التدقيق فيما استعمل هنا من مصطلحات يلاحظ وبكل وضوح 
حصول شكل من الاتتقال التوعي من المستوى اللاي الخالص للغة إلى 
مستواها الاتصالي» قيرى فوندرليش من ناحية أولى أن الأداء هو «الاتصال 
الواقعي والعملي بين طرقين من حيث إتتاج الأصوات ورصدها وما قد 
يرافقها من فعاليات غير صحيحة (كالبدايات غير الصحيحة والتصحيحات 
الذاتية وسوء الفهم وعدم الانتبام»)“ » ويعد من ناحية ثانية الترابط الثتاي 
بين مفهومي (الكفاءة) و (الأداء) نوعاً من الكفاءة التواصلية؛ وخذا جاء 
عرض عصصطاهع “١.‏ للمصلحات المذكورةء للتعبير عن عدم الرضا 
بمفهرم الكفاءة لدى تشومسكي» الذي ركز فيه عل المكوئات النحوية لبناء 
الجملة» وعل الدلالة وعلم الأصوات الوظيفي» ول بقف الأمر عند هذا 
الحد من النظرة الانتقادية إلى موقف تشومسكي» بل إن قوندرليش قد طالب 
بشيء جديد هو (الكفاءة التفعية)“ » وطالب أبراهام ميللر أيضاً يكفاءة 
أسلوبية“ عرفت بدقة من خلال: 


- تجاوزها الكفاءة الأساسية (الثابعة نسياً). 


(1) ينظر :امھ .0 (الغعية والسلوك اللفوي) ص ٩۲‏ 

(۲) ينظر.ملاحظات تحضيرية مول نة الكناءة الاتصالية J. Habe J‏ ر N. Luhmana‏ 
ني (نظرية انمتمع آو الخقانة الاجتماعية Theorie dar Gexlikhafî Oder‏ 
عاو مامصطم0اهنده8) فراتکفررت ۱۹۷۱م ص ٠١١‏ - ١١٠ء‏ ومصطلح (الكفاءة 
الاتصالية) نفسه يرجم إلى محاضرة غير منشورة ل: اظ .0 بعنوان (حول الكناة 
(Oa Comnsunkantive Competence azlaai ¥!‏ 1434{ 

(۳) ينظر نط فاعمفصه# .2 (دور النغعية في اللسايات) ص ٠١‏ حاشية .١‏ 

(4) يظر المصدر السابق والصفحة نفسها الاشية .٤‏ 


r‏ الفصل التاسح 


- عدم اقتصارها قي الحكم على تحوية العبارة» بل امتداد حكمها على 
المعايير الأسلويية الخوقعة. 

- عدم ثباتها سكواً وتغيرها مع متكلمي لخة ما. 

- حيازتجا استراتيجيات تسهل الدرب أمام تعرف وظائف التغيرات 
النفعيةء أو وظاض التصتيفات الأسلوية. 

إن هذا المنظور وما فيه من أبعاد ذات طبيعة أدائية كالاستحسان 
والاسترائيجيات اللغوية والعايور الحوقعة.. فيه تأيد [ «توسع مفهوم الكقاءة 
باتجاء استراتيجيات الأداء أكثر مما هو عليه الأمر لدى تشومسكي»» وهلا ما 
يلاحظ بوضوح تام تي المساعي الحديثة الرامية إلى توسيع النموذج النحوي 
المعاصر عن طريق إدخحال النغعية اللغوية الطاعة إلى وجوب وضع نظرية نحوية 
نفعية مشتركة في النهاية""“ ك «خطوة مهمة باتجاء وصف اللغة في إطار نري 
تواصل»" . 


۴- المكونات النفعية 
بناء على تيز هابرماس بين الكفاءة اللغوية رالكفاءة الاتصالية" » 


() بنظر نطعناصفصه۷ .0 (نحو رضخ اللساتيات الاجتماعية ٣م‏ اها س2 
(oon‏ ئي (1جامات اللسانيات ا لاحم( «Kiel - Womdith jı‏ 
ص ۲ 

2( رر CLH) j Abraham - Bremer‏ ۷۱/۲۸ صن ۱3 من اگرکد آن 
تفليص التقطيب النظري إل كاءة وآداء بوساطة عناص نفعية موخة قد يوصل إل حطر أن 
يصبح التصور النحوي يكامله غير عملي 

(۳) ينظر ملاحظات تحضبرية حول نظرية الكقاءة الاتصالية دى عف مم1 J.‏ ر N. Luhmann‏ 
ي (نظرية الجتمع أو الحقانة الاجشماعية Theorie der Gelha Oder‏ 
noe‏ e[وز2)‏ فرانکفورت ۱۹۷۱م» ص ۱۰۱ . 


الإطار اللاي اتظرية آملوية r‏ 


تنحصر الأول في الجمل الأولية بوصفها وحدات لسانية آوليةء وتتحصر 
الثانية قي التعابير التي تحدد بوصفها «جلاً مقامية أو وحدات نفعية في 
الكلام»؛ وعلى هذا يسمى هابرماس نظرية الكفاءة الاتصالية المعية 
«بالتراكيب العامة للمواقف الكلامية الممكنة؛ ب (الئفعية العامة)» وإن حصل 
وجاء مفهوما الكفاءة والأداء في موروث اصطلاحي لساني » عندها ينقلنا 
مفهوم النفعية إل جال علمي آخر هو (علم العلامات نامنه»5)ء ولتوضيح 
هذا لابد من الأخذ بائنظرة التي تسوي بين التفعية والآداء أحيا6" . 


ومن المغيد أن يشار هنا إلى آن هذا الإدخال المنظم لبعد النفعي في الفلسفة 
اللغوية هو من ثار عمل #٥«أ#‏ .5 ١1.‏ مؤسس العلاقة الثلاثية بين (الرمز - 
والمرموز إليه - ومستعمل الرمز) حين تكلم على النظرية العامة للإشارة أو 
(نظرية علم العلامات) التي وضعها هو ذائه» فصار بلك المؤسس القيقي 
للنفعيةء وإن لم يكن هو تقسه قد استخدم مصطلحها ناهصسه۴ الذي یرجم 
إd Mori‏ .۷ .1ء كما يشار أيضاً إلى أن نظرية علم العلامات التي جاء با 
بیرس» قد لقیت نجاحاً کبیراً لدی خلقائه الذين آځذوا بموقفه على عكس 
(۱) هلا ومن الثابت أن تشرمسكي قد التقى في مفهومي (الكقاءة) و (الأحاء) سوسيور قي 
مفهومي (اللغة) و (الكلام)» ونخاصة دى التسول من المستوى الثايت في اللغة إل المستوى 
الححرك منهاء ولاحظ نشاة زرج آخر من المصطلحات ها (اللهجة الفرمية عا0ال1) و 
(اللغة الجماعية #مادن#ه8) لصلتها الباشرة بمصطلحي الكفاعة والأحاء لدى تشومسكي 
والغة والكلام ثدى سوسيور» وللتوسح في هذا البأب» وملاحة تقاط الاقتقاء والاختلاف 
ظر: 
H. Glinz‏ : (الاسس e (Linguistisxbe Gruvdbegriffe ziti‏ 41. 
(۲) فالأداء الفعلي في اللغة بسمى بالمستوى النقعي أيضاً» وتلاسترادة ينظر : gمنامصا8‏ .5 في 
(مدخل إلى عالم الئغة) ص ٤١‏ 


e‏ افقصل التاسع 
النظرة السلوكية السطحية التي بقي تأثيرها دود“ » وعلم العلامات هذا 
بوصقه نظرية إشارية عامةء يتضمن ثلاثة مستويات فرعية هي: 

- الستوى التركيبي (غناهار؟). 

- المستوى الدلالي (تاصوء؟). 

- الستوى التفعي ( نع٣‏ ۴). 

وتکشف هذه المستويات الثلاثة عما بين كل من الموضوع والأداة 
«(حامل الرمز) والمؤول"“ من علاقات إشارية مختلفة تاذ الشكل 
الآي: 

- علاقة الرموز قيما بينها في الأبنية الركبة وغيرها. 

- علاقة الرموز بالموضوع من حيث العلاقة الدلالية فيما بين الإشارات 
اللغوية ودلالاعها. 

= علاقة الرموز اللغوية بمستعملها ومتلقيها في البعد النفعي (الرموز 
ومستعملها). 

وم يقف الأمر عند هذه العلاقات الثلاث بل إن السنين الأخيرة قد 
شهدت ويتاثير من نظرية الانعكاس المادي بعداً رابعاً من العلاقات هو: 
(1) بنظر :طفنا#عفصصه ۷ .0 فيما خصه في هذا الباب قي (النقعية والسلوك اللقوي) ص ١۷ء‏ 

كما ينظر الولف نفسه في (الغعية اللسانية) ص ٠‏ كما ينظر الرسم اياي الذي وضعه هذا 

K. Lorenz J (Elemente der SprachkrÎtik الولف في کاب (مناصہر الغد الئفىوي‎ 

فرانکفورت ۱۹۷۰م» ص ۲٤۲‏ 


(۲) ينظر ع8 .8 (علم الإشارات» النظرية العام للرشارات صصاعمموالة ,لان 
hor de eich‏ بادین = بادین ۰۳۱۹7۷ ص ٩‏ وص 8۸. 


الإطار اللساتي لنظرية آملوية tea‏ 
- علاقة الراعز بالمرموز إليه التي “ماه ها G.‏ ب (عتامسون؟). 


ویهذا فقد وسع اثلث الإشاري القدم إلى نغوذج رياعي"“ اخذ الشكل 
الآتي: 
ي 


الموضوع 


امورل 


(الواقع) 


(۱) وقد عدل بشدة موحناً النموذج الثلاي والرباعي يثظر : Worterboch de) . Koa:‏ 
ق المز» التانی» قرانکفورت - هامبورغ ۱۹۷۱» ص 1٩‏ 


1 القصل الاسم 

والمظور الجديد هذا لا يغير شيتاً من الموقف الأساسي للنفعية التي حخذ 
العلاقة بين الإشارة ومستعملهاء أو العلاقة بين الإشارة والإتسان بوصفه 
منتج الإشارة ومتلقيها موضوعاً آساسياً هما 

«فكون الكاتنات البشرية الحمايشة مع معظم الإشارات - إن إ تقل كلها - 
هم المورلين» يسهل الدرب أمام تحديد مهام النفعية ووصقها بدقةء قتبدو 
بذلك معنية بالرموز من الجوانب التي تتعلق فيها بالحياة» ومعنية بالظواهر 
النفسية والميوية والاجتماعية كلها التي بعكن لاإشارة اللغوية أن تعبر عنها أو 
تظهر فیا2۲ . 

ومن قصر مفهوم الإشارة على الإشارة اللغويةء ومن ملاحظة الطبيعة 
العامة للتفعية يتبين إسهام كثير من الأسس في بجحث النفعية من زوايا متعددة 
ومتباينة» انطلاقاً من فرضيات وأستلة خاصة بها مثل : 

- ججث التواصل (دراسة الوظائف الترتبة على الحلاقة بين انكلم 
والمستمع). 

- علم الس (السلوك اللخري» وردود الفعل). 

- التربية (التعلمء وتعليم اللغة..). 

وم يكن اللسانيون هم آخر من شكلوا فرعاً خاصاً بالثفعية اللغوية؛ لان 
اللسانيات النفعية في حقيقتها معنية أولاً وأخيراً بجملة من المسائل البارزة التي 
غا دور فاعل في الدرس اللساني» ومتها مثلاً: 

- تحليل الأفعال الكلاعية. 
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- تعليل القيود والظروف النفعية والاجتماعية للفعل الكلامي. 


- الإطار الاتصالي (الموقف الاتصالي). 

- والكفاية اللخوية (2«ع2ن؟8). 

- التطبيق التربوي۔ 

لا يقعصر اشتراك اللساتيات النفعية في هذه الهام وغيرهاء على 
الاختصاصات الذكورة التي تتداحل معهاء بل إنجا تسقاطع مع فروع لسانية 
أحرى» ويخاصة اللسانيات الاجتماعية والتفسية» وذا حاول كل من .۴ 
عدطا[4 و ده .1 التمييز بين هذه الاختصاصات» والفصل يينها حدياً 
فجاءت محاولاجما صل الشكل الآي : 


الوضوع 

الاقتراضية الرمز اللوي النظام 2 ي 

التحفیق النطاب اللوي العيار اللغوي 
المحالات التحصصة | اللسانيات اللفسية | اللسانيات النقعية | اللسانيات الاحدماعية 


(۱) ینظر صا .1 ٠‏ طا .۴ .8 (الكقاءة الإجتماعية والاداء الاجثمامي 
)Sonialkompeten md Sorielperorm‏ ت جل (علم اللهجات والشساتیات) ۲۸ 
مء ص ۱ - ۱١‏ والدول هذا موجود مس 1۲ء كما تنظر الناقشة التي حجرت بين 
D. Wunderlich‏ و As - Henne‏ ف املد نغسه/ کما ینظر :اقفاع] .۸ (ائنسائیات 
الغحية من دون علم التنمية -اقاقدصجه٣۴‏ عصطه تامنتيدتلمصع»م) في اجملة الذكورة الملد 
TAV FA‏ — 18 


۸ القصل التاسع 

اسن هذا النموفج من زاوية أولى على ثنائية (افتراضي/ حقيقي) التي 
قرجع = ومن تيز سوسيور بين (اللغة) و (الكلام) - إلى القسم الأهم 
والأبرز في المعرفة الإنسانيةء ويتولد من زاوية ثانية اتجاه منهجي ثلائي آخر 
منطقي هو (فردي - ثناي - جاعي)ء قيدخل هذان التصنيقان تحت اسس 
لغوية معينة على نحو ببدوان فيه مقبولين ذهنباً شريطة أن تشر حهما التعاريف 
اللحقة بيما. 

ومن الضروري الانتباه هنا إلى أن العصنيف السابق في ابحدول المشار إليه | 
يسلم من النقد» بل ناله قسط كبير مته ويخاصة ما تعلق مته بالجالات 
الإضافية «عدع0مهاه» التي تدرس علاقة اللغة بالمستويات التفسية والنفعية 
والاجتماعية» فلوحظ مثلاً أن اللسانيات النفعية معئية ب (إجراءات الاتصال 
اللغوي) معتبرة نغوذج النكلم / المستمع - ولأسباب منهجية - الأساس 
المعتمد في الغالب» على الرغم من وجود حالات من الاتصال الجماعي آو 
الفتوي تدعو إلى عدم القبول بالعوار الثثائي باستمرار؛ وهذا كله وبناء على 
هلا النقد الموجه إلى اللسانيات التفعية مثلاًبمكتتا أن نتسائل ما القيمة النطرية 
للتعاريف القابتة الي تعرفها اللسانيات النفسية والنفعية والاجتماعية؟ ولل 
آي مدی بمکن تطییقها والاخذ با؟ 

ومن هذه التساؤلات وما بمکن أن يتبعها من انتغادات نفترض أن الفريع 
اللسانية ياللغة من مستوياتها التعددة» تعرف في الأصل شكلاً من 
أشكال التداخل الكبير في مادتها؛ فاللغة والعج اللغوي والظروف القسية 
والاجتماعية والتفعية هي جيعها مادعا الحقيقية» ودراستها في فروع لسائية 
كثيرة لا تمل في حقيقة الأمر أكثر من رؤى متعددة لادة واحد ؛ لاآن کل 


() ولتحديد كل من اللسانيات الاجتماعية واللسانيات الفعية ينظر: هم5 .11 (اللسانيات 
الاجتماعية) ص ۱۳ و ٣۳‏ 


الإطار اللاي انظرية أسذوية 4 
فرع متها ينتقي من هته الادة اللغوية الؤداة عملياً ما يتاسب أسسه ومعطياته 
النظرية الثابتة والمفترضة. 


فالأسلوب كما تبين من قبل راجع إلى مستوى الأداء» ومعتمد على 
الاتتقاء» وآسلوب الغرد هو البعد اللغوي المركزي في حذا الأداء» وتبوييه قي 
جال الأداء الأسلوي عموماً ضروري» ولمذا ينبغي على اللسانيين أن يركزوا 
انتباههم على الحالة اللغوية التفسية والاجتماعية للمرسل (الكاتب - الشاعر 
- الصحقي - الرشد) بغية شرح الظواهر الأسلويية العامة من نا 
والوقوف على أسلوبه اللغوي الخاص برصفه نتيجة لظروف وشروط نفسية 
واجتماعية مستقرة في شخصيته ومؤثرة أسلويياً فيه وعللى نحو مباشر من ناحية 
انية» وهذا لا يعني بالطبع أن الأسلوب هو الاحة الوحيدة للسانيات 
التغسية» إغا يعني آنه يصلح أن يكون مادة لكل الفروع اللسانية؛ لأنه نتاج 
عوامل اجتماعية ولقافية ونفعية وتبادلية. 


+ 


والدراسة القيقية للأسلوب اللغوي تدخل ضمن مهام اللسانيات الثفعية 
التي تتساءل وباستمرار - على عكس الإجراء السا النفسي والاجتماعي - 
عن النظام اللغوي والأداء اللغوي لتصل إلى المكلم/ المستمع من جهةء وإللى 
النصوص اللقيقية (النطوقة والمكتوبة) من جهة ثانية مع مرااة العوامل غير 
اللغوية في (موقف) وإغفال «تصوير خاصية السياق الكلي الاجتماعي والتفسي 
في التهاية» أو أخذه بعين النظر . 

فإذا كان الأسلوب تابعاً للأداء اللغوي واللسانيات التفعية على حد سراء 
فمن الطبيعي آن يسوى بين الجالين كما هو حاصل في القالب؛ إلا أن هذه 


() ينظر انصدر السابق تقسه ١١‏ 


ne‏ الفمصل القاسع 


التسوية ليست سهلة؛ لأآن التفعية تشترط الكفاءة من حيث الإتقان النظري 
للغة» وتشترط الأداء من حيث الاستعمال القبقي/ العملي ها حين يراد 
التمييز بين الافتراض والتحقيق“ ء هكذا يرد المصطلحان قي مجالات ختلفة 
وهذا لا يتضمن... 

والأسلوب - قي الأساس كما أسلفنا - ظاهرة أداثية ء طا قواعدها الحددة 
التي تحتاج إلى افتراض كفاءة أسلوببة في إطار التفعية اللخوية. 

وني البحث الأسلوي المعاصر الآخذ بخاصية الفعل اللغوي نثمة منظور 
جديد بتلخص في سمي الانجاهات الحديدة في أيامنا إلى الابتعاد عن مفهوم 
الكفاءة اللغوية الغالصة والابتعاد عن مفاهيم أخرى ك (الكفاءة التفعية) و 
(الكفاءة الاتصالية) وإعانها في اوقت تفسه بظهور مفاهيم جديدة مثل (كفاءة 
السلوك اللغوي والاتصالي)"“ - الأمر الذي دعاها في النهاية إلى الأخذ 
بمفهرم شامل جامع هو (كفاءة الفعل اللغوي) التي ثل بدورها جانا من 
الكفاءة العامة للسلوك الاجتماعي. 

وكفاءة الفعل اللغوي هذه» قد تكون موضوع نظرية الفعل اللغوي التي - 
وکما رآی - عففهه8 .8 بعكن أن تتضمن «الأسلوبية اللسائية رلسانيات النص 
واللسائيات النفعية واللسانيات الاجتماعيةه" › الأمر الذي يدعو إلى 


0» 


اا A. re0‏ .7 (بعض تھا هات غر || (Some Aerts of Text ramınars‏ 
فصل (السیاق والاداء) ص ۴۳۱۳ 

() بنظر ل0 ط8 .۴ في (عاضرة بالإفاعة» باب اللغة) ابفزء الثاني ص 1۱۸۵ء كما يتظر كل 
من H. See‏ و ho‏ ۷ الصدر تسه ص ۲۰۹ 

«j (Probleme einer inguistischen Silitîk alî ية‎ ela) B. Sendig: yi, (F 
.1۹١ مجلة (اللسانيات وأصول التعليم) الجلد الأول لعام 1۹۷۰م ص‎ 


الإطار اللساني لنظىة اسلوية mm‏ 


السؤال: هل تيدو استقلالية اللسانيات الأسلوبية في فرع خاص مسوغة؟ آم 
آنه من الأتسب تظرياً أن تكون داخل اللسانيات النغعية؟ 


ومن الهم هنا الإشارة إلى تباين أهداف كل من (النظرية الأسلويية) و 
(اللسانيات النفعية)؛ لان التفعية اللغوية تتناول كل ما بخص الأداء اللغوي 
من منظور وظيفته الاتصالية» على حين لا تششمل النظرية الأسلوبية من هذا 
الأداء إلا على ابعزء الذي رميز الصيغ والتعابير اللغوية المتقاة بشكل شخصي 
ذاتي تييزاً اسلوياً. 

ونظراً لأهمية الجائب الاتصالي للأسلوب وعيزه فمن الناسب جداً عله هنا 
أساساً تابعاً للسانيات الفعية ذات الصلة الوئيقة باللسانيات التفسية 
والاجتماعية؛ وهلا الشيء هو العتمد أساساً في التحليلات الأسلوببة العملية 
التي أجريت فيما بعد« كما آنه الأساس المعتمد في الأسلوبية النفعية» وجل 
مصداقية هله العلاقة الوليقة بين التفعية والأسلوبية في اعتبار كاتيهما البلاغة 
سلقاً هما. 

وختاماً لايد من القول: إن الوضع النظري للتفعية اللغوية ما زال غامفاً 
إلى يوم التاس هذاء فالكون النحوي» وعلى الرغم من كونه الكون الوحيد 
الذي يوصف من بين المكونات الثلاثة للأثر اللغوي» ييقى وصفه هو الوصف 
الأاصح» وإن م يكن كاملا وأما المكون الدلالي» وعلى الرغم من انتشاره 
عل نطاق واسع البحث فيه فاعلاً باستمرارء وبالقابل لا يدخل المكون 
التفعي في إطار التنظيرء إغا في إطار الأشكال» وهذا لا يعني بالطبع وجود 
خلل أو نقص في اللاحظات النقدية والتوجيهية. 


وبما أن علم الدلالةء وحقى علم بناء الحملة لم يبلغا غايتهما النهائية بعد 
لاستمرار البحث فيهماء فلا بد «من اعتبار كل مسعى ييذل في هذا ا لمجال 


n‏ القصل اقاسع 


لتنظيم النفعية نوعاً من التعبير عن الجهل آو الاستكبار؛"“ » ولان النفعية في 
واقع الأمر وعاء عکن أن يعبا بكل ما قد يدخل تي نطاق اللخة أو يقع 
خارجهاه » فحت طعنا#فصد۷ .0 الذي شغل تفسه بالنفعية اللسانية 
وبشکل کبیر جداً - ) یطمح إلى تيت دقيق للمفهوم من حيث وضع مفهوم 
ثابت یؤخذ به بشکل عام" » وبناء على هذا کله» مکن السژال رهل ينبغي 
التخلي عن مفهوم النفعية المتواتر؛ لأن الدراسة العملية التطبيقية والنظرية في 
كثير من الدراسات اللغوية المماصرة عل اختلاف مشاربما وغاياتها ما زالت 
مشغولة به إلى الآن؟ 


ثالثاً - النفعية والاسلوب 


الأسلوب ظاهرة لسانية هو نتاج إجراء يتولى صوغ الأسلوب» ويتصدر 
کل عمل لغوي کلامي أو کتاي» وهذا رآی اعععاه2 .1 آن شرحه بشکل 
كامل الكامل يجب أن يأخذ ما بلي في الحسبان: 


١‏ - العوامل النفعية للسلوك اللغوي. 
ب - والفروق الجوهرية في المتتجات اللغوية (التصوص») . 


:J Meusehiebe Kommuiktio® ي (التواصل الشري‎ 2. Wik ينر‎ (1 
1 y2 Watzlewick - Baavin - Jackson 

(۲) بنظر R4 Rome‏ (البعد التفعي والاًثار افر Pragmatische Dimension und‏ 
)Spreehohe Wrkumgen‏ ي (أخبار ئسانية) املد 1۸ لام ۱۹۷۲م ص 14. 

(۳) ينظر فوندرليش في مقدمة كتابه (العية اللسانية) ص »١‏ فضلاً عن ذكره تعريفاً ذا اللصطلح 
في (محاضرات السانية بالإئاعة - باب اللغة) اء الثاني ص ٠١١‏ 

(4) وفيما يخص هنا الباب ينظر اتعهاه0 .1 في (حقل اصطلاحي لاتحليل الأسلوي الإعصائي) 
وفك ئی 1w‏ ۲| ج۲ ص ۴۵۷ 


الإطار اللا لتظرية اسلوية mr‏ 


فالمطالبة الأولى توصل إلى وذح الأداء الذي يراعي الكلم؛ أو إل تفج 
سلوك الحكلم/ المستمع في أثناء إتتاج اللص» وقي الظروف التي يتج فيها هذا 
النص» واللاحظ أن ية الاختيار الأسلوي لا تحتاج وبشكل حتمي إلى 
التمييز الشديد لعمليات الاختيار اللغوي وحسب» بل إنها بجاجة أيضاً إلى 
معرفة الشروط التفسية والاجتماعية التي تسبق تلك العمليات» فضلاً عن 
حاجتها إلى معرفة العوامل التقعية الخحكمة بها 

وقد يكون «تنظيم القواعد التفعية الخلفة المتتقية للتعابير المناسبة للموقف 
مهماً أيضاً» حتى ولو م تكن مصوغة بدقةه مهماً أيظا" » هذا مع عدم 
ضرورة تأكيد وجوب اعتماد اللسائيات التفسية والاجتماعية على ما تضعه من 
شروط لتقديم تأريل نفعي. 

وما المطالبة الثانية فترى أن الأشكال اللغوية المنطرةة أو المكتوبة - أو 
النص المولد - هي وحدها الجدير بالملاحظة والدراسة لساتياًء رهي المادة 
اليقيقية المحوفرة للتحليل ° ؛ لأن دراستها هي السبيل إلى نتائج واضحة في 
عملية إنتاج الأثر اللغويء نظراً لإمكانية الإشراف عل عملية الاتقا 
وجناصة حين يتم هذا في أثتاء التصحيح التأخر يوصفه عملا مقصوداً قابلاً 
للفحص والمراجعة. 


ویناء على مجلس هوراتسیش (مھا۲؛ «صسناء ممعه8) «فقد حول رواد فن 


(1) ينر Maes‏ ,° .ل - ¥ .1 .2 (تنظيم الأداء اللشري The Organisation of‏ 
gti Performaoe‏ في (|وراق في اللسانيات التغسية »۴ ءنمە ىۋ ما0 )P‏ مس 
- ۸۰ وینظر هنا عل وجه الخصرص ص ۷1. 

(۲) يتظر عطاق .8 0بمانب الاجساعي في الحقل الأساسي لااتات هذ خعباعمنو ادنم 
(Kenber der Linguiatik‏ ف اة (اللغة وا0محمع) ص ۸ 


ne‏ اققصل التاسع 
اللغة البارزون الكلمة بالتتقيح إلى سيف قد صقل على تحو متميز إلى درجة نح 
فيها هذ الكلمة» أفكارهم صورة تعبيرية مقتعةا"“ » وتي أمثال هله 
التصحيحات والتدخلات تصوير لآلية الإجراء الاتتقاي المكثف مما بين يدي 
الكاتب من مادة 


ومما لاشك فيه أن الأساس العتمد في البحث الأسلوي التطييقي» هر 
نموذج الأداء المستتد إلى المستمع» آو تموذج سلوك المستمع/ القارئ لدى إنتاج 
التص وتعرف الوقف؛ والنمافج الدراسية التي من هذا القبيل» ينبغي أن 
تمكن من تعرف الفروق الأسلويية في النص ومن ثم الحكم عليهاء ولمذا ققد 
نشا موقف جدید دعا إلى تجرید النص من کاتبه» ومما یط به من ظروف 
أدت إلى إنتاجه أو كتابته» ومن ثم تحويله إلى موضوع يدرسه التلقي بما لابه 
من شروط نفسية واجتماعية خاصةء ويما ديه من آراء وتوقعات خاصة 
به..» وطذا ياي الحكم على النص والأسلوب «مرتيطاً بشخصية الثلقي وخبرته 
تيةء وبظروفه الفاصة والعامةه”“ ؛ وهذا ما يتضح جاياً في الأعمال 
ء وني التأويلات المرتبطة باستمرار بالشخص والزمن» مما يدعو إلى 
القول بان التص بوجه عام غير موجود «خارج دالرة إنتاجه وتلقيى" . 

فالتلقي الأسلوي إذن هو أساس لعظم آفكار التظرية الأسلوبية» ويقع 


(۱) بنظر عط ۰ ٤نعفلد»۴‏ (الوسائل الأسلوبية وإمكانيات اللغة الالانبة اعا)]84 عطعونا Ss‏ 
(und Moeglichkciten der deutschen Sprache‏ 1„ 

2r ree Analy بنظر :ا6٥۴1 .5 .3 (غر تمليل بنيري للاعمال اللشرة النة‎ )۲( 
M. Riffaterre: jli LS 04 J Tz Tp Thwe qi (prachlicber Kunstwerke 
۳١ (الأسلويية البنبوية) ص‎ 

(۳) يظر 100¥ A.‏ 4 (اللغة والكلام والكفاءة الكلاءية - 0مم - Sprache‏ 
ket‏ نەاعگSpee)‏ شتوتغارت - برلین - کولونیا - مایکس ۱۹۷۱م مص ۲۲ 


الإعطار اللساتي لتظرية آسلويية e‏ 


ضمن مهام الأسلوبية الواصفة التي تعمل وقق متاهج خاصة بهاء وتصئف 
الأسلوب ضمن نطاق التفعية اللغوية» ونظراً لأهمية النفعية اللغوية في 
الدراسة الأسلوييةء فمن الممكن أن يتوقع التوصل إلى تعريف ذي طابع نفعي 
للأسلوبية؛ إلا أن الاضطراب اللاحظ في تطور الدراسة الأسلوبية التفعية 
یکشف عن عدم اكتمال هذا الجال إلى الآنء وما قول أيراهام - ميللر: 
«الأسلوب هو خلاصة الحغيرات النفعيت ^ سوى وجهة تظر خاصة لا تقطع 
الدرب آمام تصورات آخریء فھا هو صصھسط ۔۸ دلي بدلوه حديعا" في 
هذا الباب» وير أن للاسلوب تصوراً نفعياًء منطلقاً في رأيه هذا من: 

- إهمال افج الأداء بسبب دراسة الكناءة 

- بقاء الخاصية السلوكية للغة خارج نطاق الملاحظة. 

- إغفال الظروف الاجتماعية النحيطة بالكلام. 

فنظرية الفعل الكلامي التي أرجدها علهحهه؟ .۸ .[ في الانيا انضم إليها .[ 
ھفاواھ .1 » ومیز فيها آفعالاً يقوم بها المكلم في آثتاء الكلام وهي: 

أ - فعل القول 4 ۲مم هنادمام1 (التطق.. أي ناء الجمل الصحيحة 
صوتباً ونغوياً ودلاليا). 
bebe - K. mmm: | (1)‏ .¥ ف Liga‏ املد ۲۸ عام ۱۹۷۱م الجزء .١‏ 
) بطر :صصوصطت .۸ (الأسلوب الفيد» ملاحظات حول نظرية الكلام يوصقه سلوا 

(namen Ste, Notes o the Theorie of Speech Action‏ ئپ (التيارات اخداولة 

E1 = 118 2 (Ourreot Trends in Styiistics url yji 


۳) ينظر ما سجله اجك هه .12 من نظرات في اخاشية التائية والعشرين» كما ما جاء في نهاية 
الفصل من قاغة بأعمال سناعصة ر عع وغيرها. 


r‏ القصل الاس 

ب - فعل تحقيق القول ۲ه نانطاه[0 (إتتاج قعل لغوي عد مثل: منع» 
اشر 

ج - التاٹیر غیر الباشر کلام 0ne۲ ۸k‏ نانا 0ءء (تتائج فعل كلامي 
مشل: الإقناع - الإثارةء خيبة الأمل..). 

فالدراسة الأسلوبية للكلام ادى حو الموضوع الرئيس الذي شغل 
مصعدسطت؛ لأن الادة الممتمدة قيها هي الكلام المؤدى عملا يما قيه من تعابير 
کتبھا او تحدث بہا المرسلء وغذا یبقی السیل مفتوحاً آمام تشکل عدد کبیر 
جداً من احتمالات الاختيار الأسلوي» كأن يعبر عن الطلب مثلاً بوسائل 
عيتلفة : 

- بفعل أداتي مثل: «آمرك آن تبقی راقفاً؛. 

- وبصياغة فعل الأمر نفسه مثل: «ابق واقفاًه. 

- وبشكل إجاق/ رمزي وذلك عن طريق الأمر مثل «توقف؛. 

وهنا ببرز موقف عله۲ه5 بوضوح حین یری أن الکاتب «یشقي دوره ومتلقیه 
والطريقة التي يتم بها الارتباط بالواقع الاجتماعي في أثناء وضع الاختيارات 
ان شی 

إن الأسلوب الأداتي ل «مصمصط0) يعرض - لا بسبب منطلقه النفعي 
اللغوي - تصوراً أساوبباً له آهميته ويوصل إلى التحايل الأسلوي» ققد كانت 


() بطر :صصعرعطت ۸ (الاسلرب الفیدا ص ۴١‏ 


الإطار اللاي لنظرية اسلوية my‏ 
النية موجودة من البداية لعرض تطبيقات عملية لما تم وصفه من نظرية 
أسلوبيةء وذلك في قصل عاشر تحت عنوان «الأسلوية وتقانة الأسلوب» إلا 
أنه وبناء على التقسيم النهجي للأسلويية إلى: 

< Deskriptive Stilitilk) لويخ وة‎ = 

.(Praskriptive Stilistlk) ةıريzم وأسلوبة‎ - 

كان من المفروض على هذه التطييقات أن تقدم عمليات ليل خاصة 
ومحددة من جهة أولى» وتعرض نتائج تعليمية ثانية» إلا أن مقارنة عرض 
القسم النظري المكف الذي نادراً ما يعود إلى الأمثلة تيين أن الكم المادي 
الضروري للعرض واسع الال بميث يصعب معه تسويغ الحاجة إليه» اعتماداً 
على العنوان الذي اخثير لهذا العمل؛ وغذا فإن ترجة ما هو نظري إلى شيء 
عملي» تاج إلى کتاب آخر في هذا الباب. 


* # # 


ردات 
انحياز / انحراف / جروج على العيار e‏ 
LE‏ 
شاف / اق Rian Rqjoncioa T snc‏ 
تشين ادل 7 اف | Reqa Eqn E | us‏ 
مرد جمع بسيط | كلى/ تجميعي 


غير نجوي 


القبول / الاستحسان 
الاستعارة / اماز Allegorie / allegory‏ 
ا 
ناس استهلال Alirertian 7 Alteratica 7 alitersion‏ 
Aleroative 7 aemative 7 alteralve‏ 


شوافات لفرية 
اسلوب مضاد 
ترابط قرینی 
أساس أو مبداً الترابط الفكري 
كلمة / عبارة / لفط 
قصيدة درامية | لين موسيقي شعري 
الكلمة الميدلة / البديلة 
کلام دقبق / منتقی 
| _مقابلة عكسية / الباق 
معراي / إدراكي 


ثيت المصطلحات مرتية حب الهجاية اللاليية 


ناقص 
فرضية غير قامة 
درجات النحوية 
إشاري 
تدبيسحي / صياغة اللغة الحميلة / زرفي 
حلاف 
مشار إليه / محدد أ معين 
أسلويية وصفية 


الخروج على العيار / الوذ 


جملة أحادية الكلمة 


نظام معد | حر 
مله عخترلة 
الحذف 
الوسحدان / العاطفة؟ الاتفعال 
التو کید 
جملة الت ركيد / جمله الديح 
المعطيات المملية 
اسالیب کلام عملي 
فن القصة / اللحمة 
اة فیها حکمة 
اسلوب العصر 
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Elipeen 7 phrase alliplqe 7 ltiptical 
sentient 
Ellipse ellipsis 7 cilipse 
Eanotico 7 emotico 7 amothoa. 
Ermphase 7 anphase  canphesis 
FEanpkascant 7 phrase anphatique 7 
sentence 
Eaapirishe Fakien / empiriqoe 7 eanpirie 
bos 
SS rT 
EPET epi 
Epiphanoenen 7 epipboneme 7 cpipboncnna 
Epochengil / Style of e epo 


0 اللحقات 


Epos /epos شعر ملحمي أ ملحمة شعرية‎ 
Eveluative / Evakıatif 7 evaluative تقدیري (حک)‎ 
Eplenenuag 7 aqiicin 7 explanation شرح / تقسیر‎ 
Ee ae E سلوك تعیري‎ 
Face to - Fnce  cormcmunicatioo تخاطب وجها وجه‎ 
Fiive7 ea] 7 Rave وحمي / عيالي‎ 
Foal language. EET 
Freqoenz/ frequence / freqnenoy تکرار / تواتر | شبوع‎ 
Fumktionalitset / fonctlonalisus 7 الوظيفية‎ 
اسلوب ابس النصي س‎ 


اسلوب الیل / اسلوب توليدي 


1 بنی مقترضة Fypohaliscbe Ronstrukie‏ 
لغة الحرفة / لغة الهئة / لهحة حرفية Jargoa / jergoo / Jargoo‏ 
اسلوب الشاب Jugendstil‏ 
معيار مثالي / محكم Tdeanorm / Norme ideale / Ideal Norm‏ 
لغة الفرد / اللهحة الفردية Taiolekt 7 Iiolecte 7 Idiolect‏ 
حتاسات استهلالید 7 Titerstioa‏ 


فمل تحقيق القول SHicbutionare Art‏ 


ثبت الصطلحات مرتبة حسب الهجائية اللاكينية tm‏ 


Taloemston EFER 
Tnfoemationsraga 7 inforaation 7 rasa E 
Tahocogenitaet 7 ahoamgencie یر مالین ا ار‎ 
FT Tmpltate Referenz 7 cekreace plicit 7 PINE 
gs ي‎ . 
Sil / syle instrument] 7 
a e اساوب تفي‎ 


تنسيق / تواقق / توحید 


Koga ikagive Handlungsepieln ركه الفعل الاتصالي‎ 
kariye Sfeuaion 7 cammunlcatiye 2 
Kogmmuikatye Suan ارقف الاتصالي‎ 
Komamınikaior ل‎ 
Kamran Gorani سیل / ادل‎ 
coamrtation 
Kamodle / comedhie / comedy کرمیدیا | مسرحیة هرلیة‎ 
Kamplexdtaet7 comply ترکیب | شمولیة‎ 
Konkrea Nom Conî Toa آشیاء عبني / اسم مین / اسم ذات‎ 
Konkureaz7 concurrence 


تنافس / تعاون 


ty 


ابع | تجاور 

علاقات تاور / نظقمية / نسقية 
تقابل 

مرحع مشترك 


اللستوى الواصف 


Tiaapher 7 Mzaghore 7 map hor ا‎ E 
ale diss طبقلة متوسطة‎ 
Monolog 7 mcoolaEie حوار ڏائي / حوار دبي‎ 
Matonymie / matoaymie / retanyny کتابة‎ 
Tah Se 7 Ror phrane nogen Jy 
Nicht Sprache / nor langue / non-kngnage لالغة‎ 


رواية قصيرة / أقصوصة طويلة Nouvelle / novelties‏ 


Ode ode قصيدة غتائية‎ 


ثيت المصطلحات مرتية حسب الهجائية اللايية rr‏ 


اة وتي Onamatoclê 7 Onamatopéz 7 ancmatopcia.‏ 
الصيغة الرحرقية الصعبة e‏ 
التدييج السهل Oramtus cilis‏ 
إرحاف حلفي Oxymoroa 7 Oxymoron‏ 
استبدالي / حلالي 7 Paradigmarisch 7 Parsdigmmatave‏ 
مكون إحلالي / تيادلي 1 
علاقة التفسير ۴ 


اف / رصف الترازي 
استراتيسحيات خحاصة 
وذج متقى 


ادال / تبادل 


الأساوبية الشعرية 
نموذحبة / اعدية 
أسلويية معيارية 
صغ ذات قيمة أجتماعية 
مفهوم الاحتمال 
التبو 
الكلمة الشاملة (مفهوم عام) جنس 
بديل المواصلة 
تصاعدي / صيغة الاستمرار أ متدرج 
قرابط ضميري 
لغة دعبي 
ظاهرة انوية / مستوى حانبي 


4 


Er 
عضوت حقبقی‎ 

الفطرف الكلامي / تلقام الكلامي 
آسلوب الكلام 

طريقة الكلام / اسلوب الكلام 
قرينة كلامية 

الحكلم 
الحشر | الإسهاب 


رد الفعل 
SEES‏ 


الحصر / التقييد / التحصيص 
تظام مقيد 
مراجمة / إعادة نظر / ققيح 
ملق 
رواية 
نحو المحملة 
الأدب النشكيلي 
اتتقاء 


موشرات دلالية عاقدة 


ليت المصطلحات عرتبة حسب الهجاية اللاتيية 


علم العلامات 
تخابعات / تواترات : ۳ 
علاقة الرمز بالمرموز 
Sirmuanprozeb 7 processus mnultant 7 E‏ 
لاجراء تزامتي شامل PEDESSUS sk‏ 
اسلوب العام 
EIT) TF‏ 
Saa RoE EE RTT ES‏ 
الما / ل النارجة / نة تة امي 0 
الميالة الاجحتماعية : 


إلغة ابمماعة / لهحة جاعة / لهحة احتماعية 


اماي 


| مهرم الاسلوب 
دراس الأسلوب تماقا 
علم الأسلوب / الأساوية aaa‏ 
1 تاريخ الأسلوب 
Stlistiscbe Expreasivia 7 Expreaaivi 7 -‏ 
تعبيرية أسلوية Beavis style / Cyl‏ 
oxpeeasivity‏ 
الادة الأسلوبية 0 
الظاهرة الأسلوبية reper‏ 
Sûlisîsehe Priazipien 0‏ 
سمات اسلوبیة ا mark‏ 0 1 
SUiRbeoric 7 Thee Style 7 style Reo TE‏ 
تصنیف طبقی Stratifikaon 7 stratification 7 stratiealoa.‏ 
تفن ری a GT‏ 


Us 


8 


- 


رواب الایاج 


الاستبدال / الإحلال 
ترادف 
التتايع الت ركسي 
إمدال تمي 
مقاطع 
ركيب / التوليف:/ اسيع 
اسلوب فرعي 
دلالة النص 
و اص 
النص احق لوظليفة 
تشكيل النص |/ ناوه 
تحديد التص 
اللسانيات التصية 
علم اص 
تداولية التص / نفعيته 
أحناس النص / أئواعه 
بنية النص 
اسلوب نصي 
تميط النص | نمطيته 
نط التص / وذج النص 
مسد إليه 
اي نابي 
تراجیديا 
فوق حلود الحملة f‏ تصي 


7 Syotkese 7 Sythe 7 syuhesis 
Teilstil. 
Textbedeutung 
KS 
E 
Textkonstitution 
ag Limitation du Text/ 


Jtntioa of he tet 
Textlinguistik 


Tepagaaik 
Le] 
Tauris i e7 Rare 
EIT ETT Sy reca tera ST 
Textgpolugie 7 Typologia dı Tea 
Tertypus 7 Type du Teg 7 type ofthe TENT 
Thema Thane Femme 
Trsdiionclle Gamenadk / gimaire 
treditionelle / traditiocad gamma 
Tngodic / trngedy 
Tranephrastsche 7 Teansphrastique 


لبت المصطلحات مرتبة حسب الهجاتية اللاكينية TY‏ 


تعدیل 
کلیات 
استراتیحهات عامة 
بدال 
تعدیل / تیر 
مقولات حاهزة 
سلوب العمل / الكتاب 
طبقة عاملة 
تبدیل 
الغائية / الإفادة 
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